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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :المستخلص
اختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعددة:: ةراسدة )الدراسة موضوعًا بعنوان:  هذه    تناولت

تصنيف اختلاف المفسرين الراجع إلى معانٍ متعدة: في  الحاصل  وتعرّضَت فيه للإشكال  ،  تحليلية(

اعتمدد  الدراسدة وقدد . رؤية جديد: لاختلاف التنوع في المسدالل التفسدةيةتقديم    مستهدفةً ،  

ثدم ،  (التضداةّ )و  (،التندوع)و  (،الاخدتلاف)  ا بدراسة معاني مفرة  ءًا منهجًا تحليليًا استنباطيًا بد

تحليل العلاقة بين الأجناس والأنواع في اختلاف التنوّع، وتطبيقها على مفهوم اختلاف التنوع في 

التفسة، مع النظر في صنيع ألمة التفسة في اختلافاتهم، وصولًا إلى بناء مفهوم اخدتلاف التندوع 

أظهر  النتالج أن الجنس الذي يتم تحديده هو الدذي مدن خلالده وقد  .  بشكل أفضل وأكثر ةقة

، يمكن أن نحكم بين الأقوال فنجعل بعضها مختلفةً اختلاف تضاةّ، وبعضها يكون خلافها تنوّع

كما أظهر  أن القول باختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعدة: يلزم منه عدم التعامل مع الأقوال 

سالغة المتوالمة بالتضعيف والاستبعاة، لكن ألمة التفسة لم يلتزموا بذلك ممدا يشدة إلى أ دم لم ال

يعتبروها من باب التنوع، وأظهر  الدراسة أيضًا أن بناء اخدتلاف التندوّع عدلى جدنس )المعند  

الواحد( هو الأكثر انضباطًا واطراةًا، وأنّ الجمع بين الأقوال المتنافر: التي لا ترجع لمعند  واحدد 

 عد: أوجه.ممكن من 

ن، اخدتلاف المفسردي  ،اختلاف التضداة  ،اختلاف التنوع  ،القرآن الكريم  الكلمات المفتاحية:

 .ختلاف المعاني المتعدة:ا   ،مسالل التفسة
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Abstract: 
This study, titled: )Variational Diversity Arising from Multiple 

Meanings: An Analytical Study(, addresses the issue of the variational 
diversity in the interpretations of scholars due to multiple meanings. It 
aims to offer a fresh perspective on interpretive diversity within exegesis. 
The methodology employed was an analytical deductive approach, 
starting with an examination of the terms )variational(, (diversity), and 
(contradiction), followed by analyzing the relationship between genera 
and classes in variational diversity, and applying it to the concept of 
diversity in Qur'anic interpretation. This included considering the 
practices of Qur'anic exegetes in their interpretations, leading to a more 
precise and improved construction of the concept of variational diversity. 
The findings suggest that the identified genus is crucial for distinguishing 
some interpretations as contradictory differences and others as 
variations. The study also found that acknowledging variational diversity 
due to multiple meanings necessitates not dismissing or weakening 
compatible interpretations. However, exegetes had not adhered to this, 
suggesting that they do not regard these as instances of diversity. 
Additionally, the study demonstrates that constructing variational 
diversity based on the genus of a (single meaning) is more disciplined 
and consistent, and that reconciling disparate interpretations that do not 
stem from a single meaning is feasible in several respects. 

Keywords: Holy Quran, Variational Diversity, Variational 
Contradiction, Differences among Exegetes, Interpretive Issues, Multiple 
Meanings. 
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 :مقدمة
الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلا: والسلام على النبدي الأكدرم، 

 وصحبه ومن تبعهم على الطريق الأقوم، أما بعد؛  وعلى آله

؛  ،  لا تزال في طدور النمدو والتطدورلدمّا كانت علوم التفسة   فدنن ولم يكتمدل نضدجها بعدد 

 الحاجة لإعاة: النظر في مسالل أصول التفسة تظلُّ قالمة.

ومن الموضوعا  التي لم تنل النصيب الوافر من البحد  والتحريدر؛ مدا يتعلدق بداختلاف 

ضبط هذا المفاهيم وتحريدر النقاشدا  الحاجة إلى  التنوع والتضاة في المسالل التفسةية، ولذا تبرز  

 فيها وإعاة: مراجعتها المر: بعد المر:.

تأتي هذه الدراسة النقدية لمفهوم اختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعددة: لإثدراء ومن هنا،  

 هذا الموضوع بمزيدٍ من الأفكار ووجها  النظر، بحثًا عن القول الأصوب، والتقسيما  الأةق.

التدي أسدهمت في هدذا المجدال، إلا أن   وجوة بعد  الدراسدا  السدابقةوعلى الرغم من  

 لهذه المفاهيم.الحاجة ما زالت قالمة لمزيد من التحرير والتوضيح  

اختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعدة:: ةراسدة جاء هذا البح  بعنوان )من هذا المنطلق،  

 ( ليلقي الضوء على هذا الجانب من جوانب أصول التفسة، ويتناوله من زاوية جديد:.نقدية

 :مشكلة البحث

الأقوال الراجعة إلى معدانٍ حول    الإشكال الحاصلمشكلة البح  في هذه الدراسة تنبع من  

متعدة:، هل هذه الأقوال تكون من اختلاف التندوّع كدما هدو مقدرر في الدراسدا  المعدا :، أم 

تقديم المسدلك الأصدوب في هدذا البح  يسع  ليمكن اعتبارها من اختلاف التنافر والتضاة، و

)اختلاف التنوع( و)اختلاف التضاة(، واعتماةًا على ما جرى عليه عمل ألمة   ياستناةًا إلى مفهوم

 التفسة في مثل هذه الخلافا .

  



 

 

   جامعة الحديدة   –م(        كلية التربية 2024( )ديسمبر 4( العدد )11مجلة أبحاث   المجلد )

P-ISSN: 2710-107X               https://abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

53 

 ماجد بن إبراهيم الجهني. د نقدية"اختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعددة "دراسة 

 : الدراسات السابقة

هناك عدةٌ من الدراسا  التي تناولت تصدنيف الاخدتلاف في الأقدوال الراجعدة إلى معدانٍ 

 متعدة:، ولعل أبرزها ما يلي: 

   الدراسة الأولى: أصول في التفسير:

ه، وأشدار فيده المفلدف إلى كدون   1409هذا الكتاب للشيخ ابن عثيمين وقد ظهدر في سدنة  

متناقضة أ ا من باب التنوّع لا التضاة، وقد قسّم الاختلافدا  الأقوال التي لها معان متعدة: غة  

التفسةية إلى: اختلاف في اللفظ ةون المعن ، أو اختلاف في اللفدظ والمعند  لكدن لا تضداةّ بدين 

   (1)المعنيين، أو اختلاف في اللفظ والمعن  مع وجوة التضاةّ بين المعنيين

وقد ّ ح ابن عثيمين في عدة من كتبه بأن المعاني المتعددة:؛ ترجدع إلى اخدتلاف التندوع إ ا 

إ ا كانت الضمالر صالحة للمعنيدين فهدو اخدتلاف تندوّع "كان يمكن القول بها جميعًا حي  قال:  

 .  (2)"وكل واحد منهم  كر نوعًا، وإ ا لم تكن صالحة فهو اختلاف تضاة

 الدراسة الثانية: فصول في أصول التفسير:

، وّ ح فيده ده1413وقد ن شر  طبعته الأولى عام  هذا الكتاب للدكتور: مساعد الطيار،  

الباح  بأن الاختلاف الذي يرجع إلى معانٍ متعدة: غة متناقضة هو من اختلاف التنوّع، وبديّن 

 .(3)أنّ هذا هو ما يظهر من كلام شيخ الإسلام حي  قسّم اختلاف التنوّع إلى أربعة أقسام

 الدراسة الثالثة: اختلاف التنوع في التفسير )دراسة نظرية تطبيقية(

هذه الدراسة للدكتور:: من  المعيذر، وقد سار  على ما سار عليه المعدا ون مدن إرجداع 

  .(4)المعاني المتعدة: إلى اختلاف التنوّع إ ا لم تكن متناقضة

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.30أصول في التفسة )ص:  (1)

 (. 55شرح مقدمة التفسة )ص:  (2)

 (.59فصول في أصول التفسة )ص:  (3)

 . (105اختلاف التنوع في التفسة)ص:  (4)
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 الفرق بين دراستي وهذه الدراسات:  

هذه الدراسا  تنطلق من فكر: أن الاختلافا  التفسةية الراجعة إلى معانٍ متعدة: هي من 

 اختلاف التنوع لا التضاة، وهذه الفكر: هي التي سيتم فحصها وتقييمها في هذا البح  .

 :أهمية البحث

 تظهر أهمية البح  في النقاط التالية:  

يساهم هذا البح  في تطوير منهجية تصنيف الاختلافا  في تفسة القرآن، مما يعمدل عدلى  .1

 المتعلقة بالعملية التفسةيةتحسين جوة: الأبحاث في هذا المجال ويزيد من ةقة فهم المفاهيم  
ساهم هذا البح  في إثراء المعرفة العلمية في مجال تفسة القرآن من خلال تطدوير أسداليب ي .2

 الآراء المتعلقة بالتفسة وعلوم القرآن.البح  والتحليل في ةراسة 
أعمق لأحوال خلافا  المفسرين وأصنافها وما يمكدن يساعد هذا البح  القارئ على فهم   .3

 اعتباره من باب التنوع أو التضاة.
 :أسئلة البحث

 الأسئلة المحورية في هذا البح  هما سفالان اثنان على النحو التالي:  

صنف الاخدتلاف في المعداني المتعددة: التدي لا ما الذي استقر عليه العلماء في تحديد    الأول:

 تناق  بينها ؟

المعداني الاخدتلاف في  في تحديد صنف    –حسب نظر الباح     –الاختيار الأرجح  ما    الثاني:

 المتعدة: التي لا تناق  بينها؟

 أهداف البحث:
 يسع  البح  إلى الوصول إلى الأهداف التالية:

)اختلاف التنوّع( و)اختلاف التضاة(، و لدك مدن خدلال مفهومي:  تحديد وتوضيح   -1

 .استعراض الأةبيا  والدراسا  المعا : التي تناولت هذه المفاهيم

التعمق في ةراسة كيفية تعامل ألمة التفسة مع الأقوال التدي تعدوة إلى معدانٍ متعددة:،  -2

 هل تعاملوا معها وفق قانون اختلاف التنوع أم لا.و

تقييم مواقف العلماء المعا ين في تصنيف ندوع الاخدتلاف في المعداني التدي لا يوجدد  -3

 .التفسة السابقينبينها تناق ، ومقارنتها بآراء ألمة 

تطوير وتقديم نمو ج تحليلي يساعد في فهم وتقييم الأقوال الراجعة إلى معانٍ متعددة:،  -4

 .وتحديد إ ا ما كانت هذه الأقوال تمثل اختلاف تنوع أو تضاة
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 : منهج البحث

هذا البح  يعتمد على المنهج الاستقرالي التحليلي الاستنباطي. في البدايدة، يدتم اسدتمدام 

بعدد  لدك، مفرةا : الاختلاف والتنوع والتضاة،  المنهج الاستقرالي من خلال استقصاء معن   

الحكم بدالتنوع والتضداة، والعوامدل المدفثر:   ينتقل البح  إلى المنهج التحليلي لتحليل منطلقا 

 فيها، واختبار  لك في ضوء صنيع المفسرين وتعاملهم مع الاختلافا .

وفي المرحلة الأخة:، يتم توظيف المنهج الاستنباطي من خلال الاستدلال والاستنتاج بنداءً 

التصدنيف على الأةلة والملاحظا  التي تم جمعها في المراحل السابقة. ي ستمدم هذا المنهج لتقريدر 

 .أنه الأصوبالباح  الذي يرى 
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 التضادّ والتنوع  اختلافيمفهوم : المبحث الأول

 مفهوم اختلاف التنوع::  أولً 

   "التنوّع"و    "اختلاف"اختلاف التنوّع مركب إضافيٌّ من كلمتين: 

في اللغة؛ فهو يرجع إلى ماة: )خلف(، وهذه الماة: لها عد: إطلاقا  في اللغة،   الختلافأما  

، "يقول ابن فارس:   ه  وم  مَقَامدَ  يَق 
ٍ
ء دَ شََخ ءٌ بَعخ يءَ شََخ

هَا أَنخ يََِ ولٌ ثَلَاثَةٌ: أَحَد  فَاء  أ ص  م  وَالخ اَء  وَاللاا الخخ

امٍ، وَالثاالِ   التاغَةُّ    .(5)"وَالثاانِي خِلَاف  ق دا

ونَ ومن الأصل الأول: قولهم:   ختَلِفد  ةٌ أَيخ مخ  اس  خِلخفدَ ذَا، وَالندا تَلَفَ النااس  فِي كدَ لا ؛  اخخ لِأنَا كد 

اه   ذِي نَحدا امَ الدا قدَ ه  م  سدَ يم  نَفخ
قدِ احِبِهِ، وَي  لَ صدَ ي قَوخ نَحِّ مخ ي  وَاحِدٍ مِنخه 

قدال:    (6) ران ، ي  الَفَ الأمَدخ تَدَ

تَلَفا: تَلَفَ  أي  واخخ خ يَتَسَاوَ، فَقَدخ تَََالَفَ واخخ خ يَتافِقا. وكلُّ مَا لَم لَم
(7)   

عًا، والنوع هو  التنوّعوأما   ع، يتنوّع تنَوُّ كدلّ ببٍ وصدنف مدن الثّيداب   "؛ فهو مصدر تنوا

 أي عدلى أي هدو ندوعٍ ونوّعتده فتندوّع، ومدا أةري عدلى أي "، (8)"والثّمار والأشياء حتّ  الكلام

 .(9)"وجه

 يقول ابن فارس:  

النون والواو والعين كلمتان، إحداهما تدل على طالفة من الشيء مماثلة لده، والثانيدة بب "

والثداني: قدولهم: نداع   الأول النوع من الشيء: الضرب منه. وليس هذا من نوع  اك..  من الحركة

  (10)"الغصن ينوع، إ ا تمايل، فهو نالع

ا متماثلدة،  وعلى هذا فأنواع الشيء هي أشياء متماثلة، ونوّعت  الأشياء: جعلدت منهدا أبابدً

 والشيء المتنوع هو الذي يكون على أصناف متماثلة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 210/ 2مقاييس اللغة ) (5)

 ( 213/ 2مقاييس اللغة ) (6)

 (91/ 9لسان العرب ) (7)

 . (257/ 2العين ) (8)

 (309/ 2أساس البلاغة ) (9)

 ( 370/ 5مقاييس اللغة ) (10)
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من باب إضافة الشيء إلى نوعه، فالاختلاف جدنس عدام ولده أندواع، واختلاف التنوع هو  

 أحد أنواعه.والتنوع  

في المفهوم الاصطلاحي؛ فقد اختلفت فيه عبار: العلماء عدلى النحدو   )اختلاف التنوع(وأما  

 التالي:

: ولعل هذا المفهوم ألصق (11)روعاـمش  حقا  الفعلين  أو  القولين  من  واحد  كل  فيه  ما يكون .1

باختلاف التنوّع الفقهي الذي تكون فيه الأقوال عبار: عن صدفا  متعددة: لأمدر مشردوع 

 كصفا  الأ ان وصلا: الخوف.

: وهددذا المفهددوم عددام يشددمل (12)في الجــنو ولتلفــان في النــوع فيــه القــولنمــ  تيجمــا  .2

 الاختلافا  الفقهية وغةها.

: وهدذا المفهدوم (13)الآية على جمي  ما قيل فيها إذا كانت معان صحيحة غير متعارضةحمل   .3

فيه تحديد للجنس الذي يكون ما بداخله من الاختلافا ؛ اختلافا  تنوع، والجنس المحدّة 

 ، وسوف نناقشه في المباح  التالية.  (14)المعاني السالغة المتوالمةهنا هو 

ما يَتمدع وعلى هذا فالمفهوم المنضبط الذي يمكن تعميمه هو أنّ اختلاف التنوّع:   •

 فيه القولان في الجنس ويختلفان فيه في النوع.

 ثانيا: مفهوم اختلاف التضاد:

 .  "التضاة"و   "اختلاف"اختلاف التضاة كذلك مركب إضافيٌّ من كلمتين:  

 اللغة؛ فقد سبق بيانه.  الختلافأما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 149/ 1اقتضاء الصراط المستقيم لممالفة أصحاب الجحيم ) (11)

 (29العثيمين )ص -شرح مقدمة التفسة لابن تيمية  (12)

 ( 80أصول التفسة )صفصول في  (13)

 ي قصَد بالمعاني المتوالمة أي التي لا تناق  بينها.  (14)
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ه، و التضادّ وأما   دُّ "في اللغة؛ فهو تفاعلٌ من ضداةّ الشيدء يضداةُّ   كدلّ  الضدِّ
ٍ
 شديئاً  ضداةا  شَء

ه، دُّ الحيددا:، تقددول: هددذا والسددا  ليغلبددَ ، (15)"ضددده وضددديدهواة ضدددُّ البيدداض والمددو   ضددِ

يخلِ وَالناهَارِ " مَا فِي وَقختٍ وَاحِدٍ، كَاللا ه  مَاع 
تِ يخئَانِ لَا يََ وز  اجخ انِ: الشا    .(16)"وَالمخ تَضَاةا

، فهدو امدتلاء جدوف الشيدء أشددّ امدتلاءوفي المعجم الاشتقاقي المفصّل: أصل الضدّ هدو 

ة  مأخوٌ  من   د   لدك: ومدن  ،  واحدهم ضداةّ   ،الذين يملئون للناس الآنية إ ا طلبوا الماء  وهمالض 

، فالضددان متكافئدان ممتلئدان  دٌّ ه ضدِ أطلق في حال الغضب والخصومة، وأطلق عدلى الخصدم أندّ

 .(17)بحي  لا يقبل أحدهما الآخر، فلا يَتمعان

، (18)كلّ ضدّين مختلفان، وليس كلّ مختلفدين ضددّين والمضاة: أخصُّ من مجرة الممالفة؛ و

يكون فيها لكل واحد رأي مختلف عن الآخر لكدن لا يلدزم مدن  لدك عددم إمكانيدة الممالفة:  ف

 اجتماع هذه الآراء بوجه ما بملاف المضاة:.

وعلى هذا؛ تكون الإضافة في )اختلاف التضاةّ( كذلك من بداب إضدافة الشيدء إلى نوعده، 

 فالاختلاف جنس عام وله أنواع، والتضاة أحد أنواعه.  

بالمعن  الاصطلاحي؛ فنجد أن العلماء اختلفوا في التعبة عن   )اختلاف التضاد(وأما مفهوم  

  لك أيضًا، ومن تعبةاتهم:

: فاختلاف التضاة مدا ينفدي فيده كدل قدولٍ الآخدرَ، وهدذا (19)التعبة بأنه اختلاف التنافي .1

 صحيح. 

: فالقولان في اختلاف التضاة متمايدزان متبايندان، وهدذا (20)التعبة بدأنه اختلاف التباين   .2

 صحيح أيضًا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 6/ 7العين ) (15)

 ( 360/ 3مقاييس اللغة ) (16)

 (1275/ 3المعجم الاشتقاقي المفصل ) (17)

 (294المفرةا  في غريب القرآن )ص (18)

 ( 327/ 4( الفصول في الأصول )19)

 (396/ 4المسيح لابن تيمية )الجواب الصحيح لمن بدل ةين  (20)
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 : وهو قريبٌ من الأول.(21)"القولان المتنافيان"التعبة عن اختلاف التضاة بأنه  .3

 .(22)بين القولين لا بجنس ولا بنوعفيه لا يمكن الجمع   هو مااختلاف التضاة  أن  .4
ونلاحظ أن هذه التعبةا  متقاربة، فاختلاف التضاة فيه تباين وتنافي لا يمكن معه الجمع   •

بين القولين، والتعبة الأخة يشة إلى أمرٍ مهم وهو عدم الاتفاق في الجنس، وهذا لابد منه  

من  الجمع  إمكانية  عليه  ينبني  الذي  هو  الجنس  فتحديد  التضاة؛  اختلاف  في  النظر  عند 

اختلاف الأقوال الراجع إلى الأجناس  عدمه، وعلى هذا فيمكن تعريف اختلاف التضاة بأنه  

   .المتباينة

تبايناً   • التباين ولو كان  التام للحكم باختلاف التضاة أم يكفي مجرة  التناق   وهل لابد من 

 جزليًا؟ 

رج القولين عن أن يكوندا  الذي يظهر أنّه لا يشترط التناق  التام وإنما يكفي التنافي الذي يخ 

من جنس واحد كما في الاختلاف في الأحكام بين الجالز والمستحب، فدنن بيدنهما قددرًا مشدتركًا، 

 ومع  لك فالاختلاف بينهما: اختلاف تضاة.

 ثالثًا: شروط اختلاف التضاد  

سبق بيان مفهوم اختلاف التضاة، وللعلماء تفصيل أكبر في تحديد شروط الحكم بالتضداة في 

 الأشياء والأقوال، وهي على النحو التالي:  

أن يكون القولان متجانسين، ففي المسالل الفقهية؛ لابد أن يكون القدولان ةاخلدين ضدمن  .1

انِ الأحكام الشرعية، وفي مجال التفسة؛ لابد أن يكونا متعلقين بالمعن ، ف دا الشديئان همدا الضِّ

انِ، فد  كذلك؛وما لم يكونا  ،  ينافي كلّ واحد منهما الآخرالمتجانسان اللذان   دا لا يقدال لهدما ضدِ

قال: بينهما تضاة  كالحلاو: والحركة مثلًا فلا ي 
(23).  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 151/ 1اقتضاء الصراط المستقيم لممالفة أصحاب الجحيم ) (21)

 (29العثيمين )ص -شرح مقدمة التفسة لابن تيمية  (22)

 (503المفرةا  في غريب القرآن )ص (23)
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د فِي ف في شَء واحد في وقت واحد،  يَتمعاأن يكون المحل واحدًا بحي  لا   .2 دّ لَا بد   مدن  الضدِّ

تِبَار تِمَاع الضدين فِيهِ   وَاحِدٍ   مََل    اعخ تَنع اجخ يمخ
(24).  

امَ أَحددهَما والتمانع بين المتضاةين بحي  لا يمكدن أن يَتمعدا بحدال، فدأن يقع التنافي   .3 نِ ا قدَ

، فحيد   (26)الآخدريمتنع وجوة أحدهما لأجل وجدوة  ، ف(25)بالموضوع لم يقم الآخر بِهِ 

 وقع هذا التمانع فنن الضدّية حاصلة، وحي  وقع الاجتماع، فنن الضدّية غة حاصلة.

  الأجناس والأنواعتحديد اختلاف التنوع بعلاقة  :الثانيالمبحث 

قبل أن ننطلق في فحص مسألة اختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعدة:؛ لابد أن نبيّن علاقة 

 التنوع والتضاة بصفة عامة باختلاف الأجناس والأنواع، و لك من خلال ما يلي:

 :ارتباط اختلاف التنوع والتضاد بتحديد الجنوأولً:  

يختلف تقدير مدى و  ،من المعلوم أن النظر في الأقوال يتطلب مراعا: زوايا وجوانب متعدة:

نظر منها.   التقارب والتباين بين هذه الأقوال بناءً على الزاوية التي ي 

، فدالجنس اختلاف التنوع أو التضاة بدين الأقدوال  فيوعليه، فنن الجنس هو المفتاح للحكم  

خلاله يمكن أن نحكم بين الأقوال فنجعل بعضها مختلفةً اختلاف الذي يتم تحديده هو الذي من  

 تضاةّ لأ ا خارج عن الجنس، وبعضها يكون خلافها تنوّع لأ ا ةاخل الجنس الواحد.

الممتلفة من الحل والحرمة، يمكن اعتبارها مدن اخدتلاف التندوع إ ا مثلًا  فالأحكام الفقهية  

ففدي هدذا الجدنس يمكدن أن هو جنس الأقوال السالغة في المسدألة،    الذي تم تحديده  كان الجنس

يمكن أن نجمع بدين الحكمدين فنقدول: القدول بالحدل والقدول ونذكر أنواعًا من الخلاف السالغ 

إ ا كدان الجدنس   ا ظاهرً   ا بالحرمة في هذه المسألة كلاهما من الخلاف السالغ، في حين أن بينها تضاة  

 هو الحكم الشرعي، فالقول بالحرمة لا يَتمع مع القول بالحل تحت هذا الجنس.

الحكم على عدم إمكانية اجتماع شيئين يعتمد على الجنس الجدامع الدذي وخلاصة الكلام أن  

نظر منه بجمع الشيئين معًا ويصبح الاختلاف بينهما   المحدّةفي بع  الأحيان، يسمح الجنس  ، في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 426الكليا  )ص (24)

 . (426الكليا  )ص (25)

 ( 3888/ 6شمس العلوم وةواء كلام العرب من الكلوم ) (26)
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في حالا  أخدرى، لا يمكدن اجدتماع الشديئين تحدت جدنس واحدد، ممدا يَعدل ، واختلاف تنوع

 الاختلاف بينهما اختلاف تضاة.

   في اختلاف المسائل التفسيريةالمحتملة الجنو    ثانيًا: أنواع

عند النظر في المعاني التفسةية، فننّ الجنس الفاصل بدين الأقدوال يمكدن اختيداره وتحديدده 

 التالي:بطرق مختلفة، وأهم الاحتمالا  لهذا الجنس هي على النحو  

و لك بأن يكون المعن  الواحد هدو جدنس مسدتقل، ويكدون المعند  الآخدر   المعنى الواحد: . أ

الممتلف جنسًا آخر، وبذلك تصة الخلافا  الراجعة إلى معن  واحد؛ اختلافا  مدن بداب 

التنوع، في حين أنّ الاختلافا  التي ترجع إلى معدانٍ متعددة: يكدون بينهدا اخدتلاف تبداين 

 وتضاةّ.
وفي هذه الحالة؛ ينحصر اختلاف التنوّع في الأقدوال التدي تددخل تحدت معند  واحدد 

كاختلاف الأوصاف التي تدل على معن  واحد أو اختلاف الأفراة الدذين يشدملهم المعند  

 العام الواحد.

وأما إ ا كانت الأقوال ترجع إلى معانٍ متعدة: ولا يمكدن جمعهدا تحدت معند  واحدد 

ويحصل بينها تنافرٌ تحت جنس المعن  الواحد؛ فعندلذ يكون الاختلاف بينها اختلاف تضاة 

وتنافر وتباينٍ سواءٌ كان المعن  الآخر يناق  المعن  الأول مناقضة تامدة أو لم يكدن كدذلك، 

فالتضاةُّ حصل من جهة عدم إمكانية ةخولها تحت معن  واحد، وهذا يكفي فيده أن يكدون 

 المعنيان مختلفين متباينين.

ونجد أن جنس المعن  الواحد هنا هدو نظدة مدا يسدتعمل في الأحكدام الفقهيدة؛ فدنن 

الجنس في الأحكام الفقهية هو الحكم الشرعي الواحدد، وكدل صدفة أو كيفيدة يتحقدق بهدا 

الحكم الشرعي الواحد تعتبر من اختلاف التنوع كداختلاف صدفا  صدلا: الخدوف فهدي 

تدخل تحت حكم واحد وهو الجواز والمشروعية، أما إ ا كانت الأقوال الفقهية لا ترجع إلى 

حكم واحد، وإنما إلى أحكام متباينة؛ فنن الاختلاف بينها هو اختلاف تنافر وتضاةّ، وجهدة 

 التضاة هنا أنه لا يمكن جمعها تحت حكم واحد  

وي لاحظ أنّ التضاةّ حاصل بين الأحكام الفقهية الممتلفة سواءٌ كان بينها تنداق  تدام 

كالقول بالوجوب في مقابل القول بالتحريم، أو كان بينها مجرة تباين واختلاف مدع وجدوة 
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معانٍ مشتركة كالقول بالجواز في مقابل القول بالكراهة، حي  يشتركان في عدم التأثيم عند 

ثاب عند ترك الفعل المكروه.  الفعل وعند الترك وإنما ي 

و لك بأن تكون جميع الأقوال السالغة تحت جنس واحد، وأما الأقوال غدة   المعاني السائغة: . ب

السالغة فتكون تحت جنس آخر، فيكون لدينا جنسان: المعاني السالغة، والمعاني غة السالغة، 

ا  وكلُّ قول مقبول في التفسة يكون نوعًا من أنواع المعن  السالغ، وكل قول غة مقبول قطعدً

 يكون بينه وبين جنس المعاني السالغة اختلاف تضاة.
وهذا التقسيم للجنس أكثر عمومية وقد نستفيد منه في النظر: الشمولية للمسألة لكنده 

 لا يفيدنا كثةًا في تفاصيل معالجة الأقوال التفسةية بشكل أةق.

ونقصد بالمعاني المتوالمة: أي التي لا تتناق  مع بعضدها، فيكدون النظدر في   المعاني المتوائمة: .ج

المسالل بناءً على مدى المناقضة أو التواؤم بين الأقوال، فدالأقوال المتوالمدة التدي لا تنداق  

بينها؛ تكون تحت جنس واحد، والقول الذي يناقضها؛ يكون تحدت جدنس آخدر، وفي هدذه 

 الحالة تتعدة الأجناس بحسب عدة التناقضا  بين الأقوال.
لفدت الأنظدار إلا إلى مددى التنداق  والتدواؤم  ه لا ي  والإشكال في هدذا التقسديم أندّ

الظاهري بين الأقوال سواءٌ كانت الأقوال سالغة مقبولة أم لا، وسدواءً كاندت تعدوة لمعند  

 واحد أم تعوة لمعاني متعدة:.

 انٍ متعددة:الجنو المستخدم في اختلاف التنوع الراج  إلى معثالثًا:  

بعد هذا العرض لاختلاف الأجنداس وةوره في تحديدد اخدتلاف التندوّع والتضداة، وبعدد 

استعراض أبرز الاحتمالا  للجنس المستمدم في المسالل التفسةية، حان الوقت لتحديد الجنس 

 المستمدم عند القاللين باختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعدة:.

يظهر من مسلك القاللين باختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعدة:؛ أ م يحكمدون بدالتنوع 

 :  (27)عند وجوة شرطين

 الأول: أن تكون الأقوال المذكور: تحتملها الآية.  

 الثاني: ألا يكون هناك تناق  بين هذه الأقوال.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (186وشرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي )ص(، 80فصول في أصول التفسة )صي نظر: ( 27)
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وعند النظر في الجنس الذي بنوا عليه مفهومهم؛ فننندا لا نجددهم قدد بندوا قدولهم عدلى أيّ 

واحد من الأجناس الثلاثة المفرة: السابقة، فمفهومهم ليس مرتبطًا بالمعن  الواحدد، ولا بالمعداني 

السالغة فحسب، ولا بالمعاني المتوالمة فحسب، وإنما الجنس عندهم مركّب من فئتين، هما: المعاني 

 السالغة والمعاني المتوالمة.

وبناءً على  لك؛ يكون الجنس عندهم: المعاني السالغة المتوالمة، فدالأقوال السدالغة التدي لا 

والاختلاف بينها: اختلاف تنوع، فنن كان القول غة سالغ أو تناق  بينها هي من جنسٍ واحد،  

 غة متوالم مع غةه فقد خرج عن  لك الجنس، وصار الخلاف معه اختلاف تضاة.

وهذا الجنس له وجهه المحتمل لكنه من باب الجنس المركّب، والإشكال الذي يحددث عندد 

اعتماة الجنس المركب أنّه لا يَعل الأجناس مسدتقلة، بمدلاف الأجنداس المفدرة:، ففدي الجدنس 

المفرة؛ يكون كل جنس مستقلٌ تمامًا عن الجنس الآخر؛ فالمعن  الواحد مثلًا؛ يصة به كدل معند  

مختلف جنسًا مستقلًا، أما في الجنس المركب فقدد يحصدل اشدتراك في أحدد الفئتدين، ففدي المعداني 

السالغة المتوالمة، قد نجد أقوالًا متوالمةً لكنها تكون خارج الجنس؛ لأ ا معانٍ غة سالغة، وقدد 

 نجد أقوالًا سالغة لكنها تكون خارج الجنس لأ ا غة متوالمة.

وبناء الجنس على فئة مفرة: غة مركبة؛ هو الأقوى من حي  التنظيم وترتيب المسالل وهدو 

 نظة المستمدم في اختلاف التنوع في الأحكام الشرعية.

 معانٍ متعددةتصرفات المفسرين مع الاختلاف الراجع إلى  :الثالثالمبحث 

في سياق فحصنا لمسألة اختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعدة:؛ لابد مدن النظدر في الدذي  

يترتب على هذا القول، ومقارنته بما جرى عليه ألمة التفسة، وهل هو منسجمٌ مدع تصردفاتهم في 

 المسالل الخلافية أم لا، ونناقش  لك عبر النقاط التالية:    

 : مستويات الختلافات بين الأقوال:   أولً 

رفا  ألمة التفسة حول اختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعدة:؛ مدن دقبل أن ننظر في تص

المهم أن نتطرّق لتحديد مستويا  الاختلافا  بين الأقوال عمومًا سدواءً الفقهيدة أو التفسدةية، 

 التفضيل بين الأقوال بصفة عامة إلى ثلاثة مستويا :ويمكن تقسيم مستويا  

ويكون البح  فيه عدن تحديدد القدول السدالغ في مقابدل   المستوى الأول: )سواغية القول(:

القول غة السالغ، ويكون القول سالغًا إ ا كان لديه نسبة احتمال لأن يكون صوابًا سدواءً كاندت 
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%، في حين أن القول غة السدالغ يكدون هدو المقطدوع  90% أو كانت كبة:   10هذه النسبة قليلة  

%، فالأقوال غة السالغة هي خطدأ مَد  مدن   0ببطلانه والذي ليس لديه أي احتمال للصواب  

قاللها، وهي غة مقبولة رأسًا، وغالب الاختلافا  في كتب ألمة التفسة هي اختلافدا  سدالغة 

 سواءٌ كانت قوية أو ضعيفة. 

ويكون البح  فيه عن تحديدد القدول الدذي يغلدب عدلى )صوابية القول(:    المستوى الثاني:

 الظنّ صحته في مقابل القول الممالف للصواب مع سواغية كلا القولين واحتماليتهما للصواب. 

وهنا يكون لكل واحد من القولين نسبة احتمال للصدواب فدالقول الصدواب يكدون بنسدبة 

%، سواءٌ كان القول   49  –  1%، والقول الممالف للصواب يكون بنسبة بين    99-51تقريبية بين  

المرجوح قريبا من القول الراجح في قو: الأةلة أو بعيدًا عنه إلا أنه لا ي قطع ببطلانه، وعنددها قدد 

 ي وصف القول المرجوح بأنه ضعيف أو بعيد عن الصواب.

ا ولديس فيده أةند  احتماليدة  ومن المهم التمييز بين القول غة السالغ الذي لا وجه له مطلقدً

للصواب، وبين القول السالغ المرجوح والذي قد يكون بعيدًا عن الصواب أو ضعيفًا إلا أن فيده 

 يصدح  لا"احتمالًا؛ ولا ي قطع بفساةه، يقول الإمام الشاطبي عن مسالل الاختلاف غة السدالغ:  

تصدر في الحقيقة عن اجتهداةه، ولا هدي مدن مسدالل لم    لأ ا  الشرعية؛  المسالل  في  خلافا  اعتماةها

الاجتهاة، وإن حصل من صاحبها اجتهاة، فهدو لم يصداةف فيهدا مَدلا، فصدار  في نسدبتها إلى 

 (28)"الشرع كأقوال غة المجتهد

وإندما يعدد في الخدلاف الأقدوال  "ثم يبيّن الفرق بين الخلاف المعتبر وغدة المعتدبر؛ فيقدول: 

الصاةر: عن أةلة معتبر: في الشريعة، كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إ ا صدر  عن مجرة خفاء 

 (29)"الدليل أو عدم مصاةفته فلا، فلذلك قيل: إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف

ويكون البح  هنا عن تحديد القول الذي يختاره المجتهدد   المستوى الثالث: )اختيار القول(:

بعد تسليمه بصحة جميع الأقوال وأنه ليس فيها مدا هدو بعيدد أو ضدعيف أو مخدالفٌ للصدواب، 

 فالأقوال عنده بين قولين: قول صحيح مختار، وقول صحيح غة مختار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 138/ 5الموافقا  ) (28)

 ( 138/ 5الموافقا  ) (29)
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% إلا أنّ المجتهدد قدد  50أعدلى مدن  وفي هذا المستوى؛ تكون جميع الأقوال بنسدبة صدوابية 

يَعل أحد هذه الأقوال أعلى من غةه؛ فيكون هو الممتار عنده، وقد يَعلها كلها في مرتبة واحد: 

بدون تفضيل، وهدذا مثدل اخدتلاف الفقهداء في صدفة الأ ان الممتدار: مدع تصدحيحهم لجميدع 

 الصفا .

 هذه المستويات:    التعامل م  المعاني المتناقضة والمتوائمة وفقثانيًا:  

إ ا تأملنا في مسلك القاللين باختلاف التنوع الراجع إلى معدانٍ متعددة:؛ فننندا نجددهم قدد 

. وهدذا يرجدع إلى (30)وصفوا اختلاف التنوع بأنه اختلاف المعداني الصدحيحة غدة المتعارضدة

المستوى الثال ، ففيه تكون كل المعاني صحيحة مع تقديم بعضها إن كدان هنداك مدا يقويده عدلى 

 غةه.  

ويظهر أ م أراةوا التعامل مع اختلاف التنوع نظة تعامل الفقهاء مدع اخدتلاف التندوع في 

قال فيها:   إن بع  أنواعِه الأحكام، والذي يكون فيه تجويزٌ لكل الأقوال الوارة: مع إمكانية أن ي 

 .(31)أفضل  

جميع صفا  العبداةا  مدن الأقدوال والأفعدال إ ا كاندت ففي اختلافا  التنوع الفقهية؛   

كدما في أندواع صدلا: تكدون مشردوعةً كلهدا بل ، شَءمنها لم يكره   ؛ا يصح التمسك بهمأثور: أثرً 

 .(32)الخوف

أما إ ا لم تثب ت هذه الصفة للعباة:؛ فلا يَوز العمدل بهدا؛ لأ دا تكدون أقدوالًا غدة سدالغةٍ، 

ويَب إنكارها؛ كما فعل ابن العربي مع ابن أبي زيد عند إضافته لدبع  الصدفا  التدي لم تدرة في 

الصلا: على النبي  
(33). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 80فصول في أصول التفسة )ص (30)

 ( 75صشرح مقدمة في أصول التفسة لابن تيمية ) (31)

 (242/ 24مجموع الفتاوى ) (32)

 (.2/271عارضة الأحو ي ) (33)
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وهذان الاحتمالان لا ثال  لهما؛ فالأقوال المذكور: في اختلافا  التنوع إما أن تكون أقدوالًا 

غة سالغة أصلًا لوجوة ةليل قاطع عدلى بطلا دا، وعندلدذ تكدون ضدمن المسدتوى الأول مدن 

 مستويا  الاختلاف

وإما أن تكون هذه الأقوال سالغة في الاختلاف؛ فتكون صحيحة ولابد، ولا يضعّف منهدا 

فيه الأقوال ويمكدن للمجتهدد أن يختدار شَءٌ، ونتعامل معها وفق المستوى الثال  الذي تصحّح 

 من بينها على وجه الأفضلية والأولوية.

تعامل فيها وفق المستوى الثداني؛ فدلا تضدعّف بعد   ونلاحظ هنا أنّ اختلافا  التنوع لا ي 

 الأقوال ولا تستبعد ما ةام أ ا أقوالٌ سالغة لها احتمال.

زعم  ومثل هذا؛ ي قال في اختلافا  التنوع في الأقوال التفسةية، فالأقوال التفسةية التدي يد 

أ ا من باب التنوّع إما أن تكون سالغة أو غة سالغة؛ فن ا كانت سدالغة فيجدب أن تكدون كلهدا 

مدل عدلى  صحيحة ولا يضعّف منها شَء أو ي ستبعد، وإ ا لم تكن سالغة فهي غة مقبولدة، بدل تح 

 الخطأ أو الجهل من قاللها.

وبناءً على  لك؛ فعلى مسلك القاللين باختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعددة:، ينبغدي ألا 

يناقش المفسرون الأقوال المتوالمة إلا وفق أحدد مسدتويين؛ إمدا بدالقطع بدبطلان بعضدها وعددم 

وفدق  –سواغية الخلاف فيه، أو بقبولها كلها واعتبارها صحيحةً والاختيار من بينهدا، ولا يصدح 

أن يحكم المفسرِّ على بع  الأقوال السالغة المتوالمدة بالتضدعيف أو الاسدتبعاة أو   –هذا المسلك  

 مخالفة الصواب 

 :  تعامل أئمة التفسير م  اختلافات المعاني السائغة المتوائمةثالثًا:  

بعد أن تم تحديد مستويا  الاختلاف، وأين مكدان اخدتلاف التندوع في هدذه المسدتويا ، 

وبعد النظر في مسلك القاللين باختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعدة:، وكون كلامهدم يقت د 

أنّ الأقوال المتوالمة التي لا تناق  بينها يَب معالجتها إما ضمن المستوى الأول )سواغية القدول 

 من عدمها( أو ضمن المستوى الثال  )تصحيح الأقوال والاختيار من بينها(.

بعد  لك كله؛ حان الوقت للنظر في تصرفا  ألمة التفسة في هذه المسألة، فننه من الأهميدة 

بمكان عند البح  في تحديد اختلاف التنوع والتضاة؛ النظر فديما سدار عليده ألمدة الاختصداص 

 السابقين من كبار المفسرين، ومَاولة فهم منطلقاتهم وتطبيقاتهم.
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ولما كان اختلاف التنوع بناء على المسلك السدابق؛ يلدزم منده ألا يكدون هنداك تدرجيح بدين 

الأقوال السالغة المتوالمة؛ فلابد قبل الجزم بسدلامة هدذا المسدلك، مدن البحد  في تعامدل كبدار 

 المفسرين مع اختلافا  الأقوال السالغة المتلالمة.

ويَب ملاحظة أن تعبةا  المفسرين عن الأقدوال تَتلدف، والبحد  هندا إندما يَدري عدن 

الأقوال التي وصفوها بالضعف أو البعدد عدن الصدواب، مدع سدواغيتها عنددهم، فمثدل هدذه 

ا  التعبةا  قويّة في إراة: المستوى الثاني من مستويا  الاختلاف، فهي ليست أقولًا باطلدة قطعدً

عندهم فتكون غة سالغة، وليست أقوالًا صدحيحة صدالبة يَدري المقارندة فيهدا بدين الصدحيح 

والأصح، والممتار وغة الممتار، بدل هدي أقدوالٌ بعضدها صدالبٌ والآخدر ضدعيف بعيدد عدن 

 الصواب.

وهدو ممدن اعتند  عنايدة خاصدة   ه(  310ابن جرير الطبري )ولنبدأ بشيخ المفسرين الإمام    

 بجمع الأقوال والترجيح بينها، وبيان مستويا  الخلاف فيها. 

ا مدن كدل  ا قاطعدً ونجد أن ابن جرير أحيانًا يبيّن صواب قولٍ مع رفضه للقول الآخر رفضدً

وجه بما يَعله غة قابلٍ للاحتمال مطلقًا، وهذا يفيد أنه قولٌ غة سالغٍ عنده، فيكدون كلامده فيده 

 ڄ ڦ ڦ﴿: تعالى في قولهضمن المستوى الأول من مستويا  الاختلاف السابقة، و لك كما  

فقددد حصددل خددلاف في معندد   .[74]سووة ه دووة : ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .المماصمة أم الكلام فقط  بهاهل المراة  المجاةلة هنا، و

 هب ابن جرير إلى أنّ المراة: المماصمة، وبديّن بطدلان القدول الآخدر؛ فقدال: مهدذا مدن و

إبدراهيم "الكلام جهلٌ، لأن الله تعالى  كره أخبرنا في كتابه أنه يَاةل في قوم لوط، فقول القالدل:  

، يخاصدمنا، أن إبدراهيم كدان ﴾ڃ﴿، موهًما بذلك أن قول من قال في تأويل قوله:  "لا يَاةل

ة لهم« ه الرسلَ على وجه المحاجا يخاصم رباه، جهلٌ من الكلام، وإنما كان جدال 
)34(. 

وأحيانًا نجد أن ابن جرير يتعامل مع الأقوال وفق المستوى الثال ، فيصحّح القدولين، ولا  

يرى أنّ منهما ما هو بعيد عن الصواب، وإن كان قد يختار من بينهما، و لدك كدما في قولده تعدالى: 

 ﴿، وقد اختلفوا هل الوصف في  [69]سووة ه نحل:وو :  ﴾ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (403/ 15تفسة الطبري ) (43)
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وكلا القولين غدة بعيدد مدن الصدواب في "يرجع إلى السبل أم إلى النحل، قال ابن جرير:   ﴾ڱں

بل لأ ا إليها أقربالصحة وجهان مخرجان، غة أنا اخترنا أن   .(35)"يكون نعتا للسُّ

في الآية ويَمع بينهما بدون اختيار ما ةام أنده لا يوجدد أمدار: عدلى   وأحيانًا يصحّح القولين

 ڱ ڱ ڱ ڱ﴿تفضيل أحدهما، ومن الأمثلة على  لك؛ مدا جداء في قولده تعدالى: 

فهو يحتمل أن يكون المقصوة بب الرؤوس التدي فدوق   [12]سووة ه نفالوو  :  ﴾ڻ ں ں

 رب على الأعناق نفسها.دبمعن  )على(، فيكون الض  ﴾ڱ﴿الأعناق، ويحتمل أن تكون  

عَلِّمَهدم كيفيدة قال ابن جرير:   موالصواب من القول في  لك أن يقال: أن الله أمر المفمنين، م 

قتل المشركين وببهم بالسيف: أن يضربوا فدوق الأعنداق مدنهم والأيددي والأرجدل. وقولده: 

)فوق الأعناق(، مَتمل أن يكون مراةًا به الرؤوس، ومَتمل أن يكون مراةًا له: مدن فدوق جلدد: 

الأعناق، فيكون معناه: على الأعناق. وإ ا احتمل  لك، صح قول من قال، معناه: الأعناق. وإ ا 

هده    إلا  بعد ،  ةون  معانيده  بعد   إلىكان الأمر مَتملا ما  كرنا من التأويل، لم يكن لندا أن نوجِّ

 ربدبضد  أمدر  الله  إن:  يقدال  أن  فالواجب  خصوصه،  على  تدلّ   حجة  ولا  لها،  التسليم  يَب  بحجة

 شهدوا   الذين   وسلم  عليه  الله  صلى  نبيه  أصحابَ   وأرجلهم،  وأيديهم  وأعناقهم  ركيندالمش  رؤوس

 .(36)بدرًا« معه

ابن جرير في التعامل مع الأقوال المتوالمة إلا أننا نجدده ومع وجوة المستويين السابقين عند  

كذلك يتعامل مع بع  الأقوال المتوالمة وفق المستوى الثاني، فيضعِّف بعضها ويدرى أنده بعيدد 

 عن الصواب.

ا بعيددًا  بل إنه قد يحاول أن يلتمس للقول وجهًا يَعلده قدولًا سدالغًا حتد  وإن كدان وجهدً

 ی ی ی ئى﴿ضعيفًا، فيكون قولًا سالغًا بعيدًا عن الصواب، و لك كما في قوله تعالى:  

)عفدوا(: كثدروا، ثدم  ، فقد  هب ابن جرير إلى أن المراة بد[95]سة ه نفعووفن :  ﴾ئح ئج ی

ا:    ﴾ئح ﴿نقل قول قتاة: أنّ معن    وا بذلك، ثم قدال معلّقدً ّ وهدذا الدذي قالده قتداة: في "أي سُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 249/ 17تفسة الطبري ) (35)

 (  430/ 13تفسة الطبري ) (36)
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في شَء   العفو بمعند  السردور،  عرف، تأويلٌ لا وجه له في كلام العرب. لأنه لا ي  "عفوا "  معن :

ا، وإن  وا بكثدرتهم وكثدرِ: أمدوالهم، فيكدون  لدك وجهدً ُّ من كلامها، إلا أن يكون أراة: حت  سُ 

د  .(37)"بَع 

ويظهر من هذا المثال ترجيحه بالتصحيح والتضعيف بين المعاني السدالغة حتد  وإن كاندت 

جميعًا، فالقول بأ م كثروا لا يتناق  مع القول بأ م سُّوا بذلك، ومدع متوالمة يمكن القول بها  

  لك بيّن ابن جرير أن هذا القول الأخة فيه بعد، وأن الصواب هو الأول.

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿ومن الأمثلة على  لك أيضًا: ما جاء في قوله تعالى:   

المراة: الأمن من الخدوف أم الأمدن مدن المدرض، ، وقد اختلفوا هل  [196]سة ه نحبقفه:  ﴾ئحئم ئج

 "وهذا القول أشدبه بتأويدل الآيدة. لأن"وقد رجّح ابن جرير أن المراة: الأمن من الخوف؛ فقال:  

ا منه الهلاك، فيقدال: ا مخوفً ، إلا أن يكون مرضً "المرض  "، لا خلاف"الخوف  "هو خلاف  "الأمن 

  (38)"ته، و لك معن  بعيدفن ا أمنتم الهلاك من خوف المرض وشدِّ 

فابن جرير رجّح هنا أنّ المراة: الأمن من الخوف، وجعل المعن  الآخر معندً  بعيددًا مدع أن  

ا  ا عامدّ القولين سالغان ويمكن الجمع بينهما، وقد جمع بينهما ابن العربي؛ واعتبر لفدظ الأمدن لفظدً

 .(39)يشمل العدو والمرض

وهذا الصنيع من ابن جرير قد تكرر في غة ما موضع؛ فهو يرجّح بالتصدحيح والتضدعيف 

بين الأقوال السالغة حت  وإن كانت متوالمة لا تناق  بينها، وهدو يضدعّف مدا خدالف الددليل 

القوي مخالفةً ظاهرً: سواءٌ كان بين القولين تواؤم يمكن معه الجمع أو كدان بيدنهما تنداق  يمندع 

 الجمع.

؛ فننه يرجّح بدين الأقدوال بالتصدحيح والتضدعيف، (ـه542ابن عطية )وكذلك الأمر مع  

متوالمة يمكن الجمع بينهدا، ومدن الأمثلدة عدلى  لدك: في قولده   (40)وهي أقوالٌ سالغة مَتملة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  576/ 12تفسة الطبري ) (37)

 (  87/ 3تفسة الطبري ) (38)

 (178/ 1أحكام القرآن لابن العربي ) (39)
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فقد  هب ابدن عطيدة إلى   .[36-35]سووة ه نحةنة:وو :  ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿تعالى:  

 أنّ المراة: إعاة: إنشاء النساء المفمنا  في الجنة، واستبعد القول بأن المقصوة: الحور العين؛ فقدال:

عدد، لأن تلدك القصدة قدد ب   فيهوهذا  ،قال قتاة:: الضمة عالد على الحور العين المذكورا  قبل"

 . (41)"انقضت جملة

متوالمان ويمكن الجمع بينهما كما فعل ابدن الجدوزي حيد  هذا مع ملاحظة أن القولين هنا  

نا  الإنشاء  إن:  يقال  أن  والصواب"  :قال ه  لاهدن، عما أ نشدئن  والمفمندا  ابتدداءً، أ نشدئن  فدالح ور ك 

   .(42)"بالإعاة: وتغية الصفا 

 ٻ ٱ﴿ومن الأمثلة عند ابن عطية كذلك: ما جاء في تفسدة الاخدتلاف في قولده تعدالى:  

وهل المراة به اختلاف الأةيدان   .[118]سووة ه دووة :  ﴾ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ

والملل أم الاختلاف بالغن  والفقر، وقد رجّح ابن عطية القول الأول، وعلّق عدلى القدول الثداني 

ه يمكدن الجمدع بدين القدولين بدأن (43)"الآيدة  معن   من   معناه  بعيد  قولوهذا  "فقال:   ، مدع أندّ

 الاختلاف حاصل بين الناس من عد: وجوه، منها الدين ومنها الرزق.

؛ فقد أبان عن طريقته في النظدر في الأقدوال والترجديح بينهدا؛ (ـه741ابن جزي )ت  وأما  

 فقال:  

 مواعلم أنّ التفسة منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إنّ الممتلف فيه على ثلاثة أنواع:

 في وليس خلافا، المفلفين من  كثة  عدّه  فهذا :  المعن   في  اتفاق  مععبار:،  ال  في  اختلافالأوّل:  

 المتقددّمين،  عبدارا   بأحد  عنه  وعبّرنا  واحدا،  قولا  نحن   وجعلناه  معناه،  لاتفاق  بملاف  الحقيقة

 .معانيها يَمع بما أو منها، يقرب بما  أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بع   مجرة    (40) عن  قال  فقد  سالغًا  مَتملًا  يكون  أن  عن  القول  يخرج  لا  عطية  ابن  عند  بالضعف  الوصف 

 (506/ 2. ي نظر: تفسة ابن عطية )"احتماله فيه ضعفمع وهذا "الأقوال: 

 ( 244/ 5تفسة ابن عطية ) (41)

 (223/ 4زاة المسة في علم التفسة ) (42)

 ( 215/ 3تفسة ابن عطية ) (43)
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منهدا عدلى الثاني: اختلاف في التمثيل لكثر: الأمثلة الداخلة تحت معن  واحد، وليس مثدال 

خصوصه هو المراة، وإنما المراة المعن  العامّ التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا عدّه أيضا 

كثة من المفلفين خلافا، وليس في الحقيقة بملاف لأنّ كل قول منها مثال، وليس بكل المدراة، ولم 

نعدّه نحن خلافا: بل عبّرنا عنه بعبار: عامّة تدخل تلك تحتها، وربما  كرنا بعد  تلدك الأقدوال 

 على وجه التمثيل، مع التنبيه على العموم المقصوة.

حنا فيه بين أقوال الناس حسدبما ا، ورجا الثال : اختلاف المعن  فهذا هو الذي عدةناه خلافً 

  (44) كرناه في خطبة الكتاب«

ويظهر  من كلام ابن جزي أنّ الترجيح عنده مدرتبط بداختلاف المعند ؛ فدما ةام أنّ الأقدوال 

ترجع إلى معانٍ مختلفة، فهذا اختلاف حقيقي وهو مَل الترجديح عندده بغدّ  النظدر عدن كدون 

 الأقوال المحكية فيه أقوالًا متوالمةً أم متناقضة.

باطل؛ فهذا لا   أو  خطأ  بأنه  ّ ح فيهما  وقد بيّن ابن جزي طريقته في بيان مراتب الأقوال؛ ف 

 احتمال له في الصحة مطلقًا؛ فيكون قولًا غة سالغٍ عنده.

وما لم يصفه بالخطأ والبطلان فهو يحتمل الصحة عنده؛ فيكون من ضمن الخدلاف السدالغ، 

إنّ   ثم مدا يقدول فيده:ضعيف أو بعيد،  وهذه الأقوال السالغة على مراتب؛ فمنها ما يقول عنه أنه  

 .(45)ا بترجيح المتقدّمغةه عليه إشعارً   يقدّمثم ما   ،غةه أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهر

ونجد أنّ عدةًا من الأقوال السالغة التي وصفها ابن جزي بالضعف أو البعد كاندت أقدوالًا 

متوالمة يمكن الجمع بينها؛ لكنه ضعّف بعضها، ولم يصححها كلها ويَعلها على سبيل الاختيدار 

 والأولوية فقط، ومن الأمثلة على  لك: 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ﴿في قولددده تعدددالى: 

اختلف المفسرون في المدراة بدما ملكدتم مفاتحده:   .[61:النور  سور:]  ﴾ۈۈ ۆ ۆ ۇ

دّام، أم ما يملكه الإنسان مدن مفداتح نفسده، وقدد  هل المقصوة: ما كنتم عليه وكلاء وأجراء وخ 

ه  يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين "ضعّف ابن جزي القول الثاني؛ فقال:   ت مخ مَفاتِحَ أَوخ ما مَلَكخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (: 16/ 1تفسة ابن جزي ) (44)

 ( 10/ 1تفسة ابن جزي ) (45)
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يمسكون مفاتح مخازن أموال ساةاتهم، فأباح لهم الأكل منها، وقيل: المراة ما ملك الإنسدان مدن 

 .(46)"ضعيفمفاتح نفسه وهذا  

ا، قدال ابدن عطيدة:    ملكدتمأو مدا "والقولان هنا سالغان متوالمان يمكن القدول بهدما جميعدً

هم  ظخ ع  زتم وصار في قبضتكم، فَ يعني ما ح    مفاتحه:
 ،هلقدِ بيتده وتحدت غَ ه الرجدل في  كدَ لَ ما مَ   (47)

رين يددخل في الآيدة الدوكلاء والعبيدد دو لك هو تأويل الضحاك ومجاهد، وعندد جمهدور المفسد

   (48)"والأجراء بالمعروف

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿ومددن الأمثلددة كددذلك: في قولدده تعددالى: 
الإنسان هنا وفي الذي قبله اسم جنس، وقيل: يعن  هنا "، يقول ابن جزي:  [11:الإسُاء  سور:]

ا، ومدع  لدك؛   (49)"بعيدآةم وهو   ويظهر أن القولان هنا لا تنافي بينهما ويمكن القول بهما جميعدً

   فقد رجّح ابن جزي القول الأول واستبعد القول الثاني.

الأقوال السالغة المتوالمة، ؛ فهو يرجّح بين  (ـه774ابن كثير )ونجد هذا التعامل أيضًا عند  

ويَعل بعضها بعيدًا أو ضعيفًا ليس بالقوي، وإ ا كان القول غة سالغ في الأصل فننه يبيّن  لدك 

، ومن الأمثلة على ترجيحه بدين الأقدوال السدالغة (51)أو منكر  (50)وقد يصفه بأنه خطأ مَ 

 المتوالمة:  

 ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿    ما جاء في قوله تعدالى:

 .[24]سة ه نحلس ء:  ﴾ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 76/ 2تفسة ابن جزي ) (46)

ه  "(47) ه  وأكبر  ظخم  الشيءِ: أعظم   ( 91/ 2ي نظر: العين ) "ع 

 ( 196/ 4تفسة ابن عطية ) (48)

 ( 442/ 1تفسة ابن جزي ) (49)

 ( 227/ 5تفسة ابن كثة ) (50)

 ( 247/ 7تفسة ابن كثة ) (51)
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 ماجد بن إبراهيم الجهني. د نقدية"اختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعددة "دراسة 

اختلف المفسرون في معن  )ما وراء  لكم( على أقوال: القول الأول: أي: أحل لكم الجمدع  

، والقدول الثداني: أي: أحدل لكدم مدا (52)بين أربع فما ةون، وهذا منسوبٌ إلى عبيد: والسددي

سوى المحرما  في الآية، وهذا قول عطاء، والقول الثال : أن المقصوة ما وراء  لدك مدن ملدك 

اليمين، وقد رجّح ابن كثة القول الثاني وأن المقصوة: ما عدا من   كرن من المحرما  ثم اسدتبعد 

ما ةون الأربع، وهدذا   ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿وقال عبيد: والسدي:  "القول الأول؛ فقال:  

   (53)"ول عطاء كما تقدمق  والصحيح بعيد،

الأقوال هنا سالغة ومتوالمة ويمكن الجمع بينها بالأخذ بعموم الآيدة، كدما والذي يظهر أن  

 .(55)، وابن عطية(54)فعل ابن جرير

 ئى ئحئم ئج ی ی ی ی﴿ومن الأمثلة كذلك ما جاء في قولده تعدالى:    

فقد اختلف المفسرون هدل المقصدوة: حجدار: الكبريدت أم حجدار:  .[24]سة ه نحبقووفه:  ﴾ئي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف هِم من عبار: السدّي وعبيد: أنّ المقصوة بالأربع في عبارتهم: ما ةون الأربع، أن المقصوة: الجمع بين أربع   (52)

أي أحل لكم ما   "ما ةون الأربع"نسو:، لكنّ عبارتهم على هذا المعن  تكون م شكلةً إشكالًا بينًّا؛ فهم قالوا:  

، وما ةون الأربع يعني: الثلاث، وعلى هذا يكون الجمع بين أربع "ما ةون الخمس"ةون الأربع، ولم يقولوا: 

نسو: مَرّمًا عندهم، وفي هذا نظر، وهذا الفهم هو الذي جرى عليه الإمام ابن جرير وتابعه ابن عطية وابن  

 كثة وغةهما. ولعل الأقرب هو أحد احتمالين:  

أن يكون المعن : أحل لكم بالإضافة إلى الأربع حرالر؛ ما سوى  لك من ملك اليمين، فيكون   الاحتمال الأول: 

عبيد::   عن  الأخرى  الرواية  في  جاء  ما  هذا  ويفيّد  الثال ،  القول  إلى  راجعًا  يعني:  "المعن   الإماء  من 

 (918/ 3ي نظر: تفسة ابن أبي حاتم ) "السراري

الاحتمال الثاني: أن يكون مقصوة كلام السدّي وعبيد: يرجع إلى الأربعة أصناف المحرمة في الآية؛ فيكون المعن   

: المحرمة  الأصناف  الأربعةومن قال: )مَا وَرَاءَ(: بعد، أي: ما بعد  "راجعًا إلى القول الثاني. قال الماتريدي:  

ما  والمحرم   بالرضاعة،  والمحرما   بالنسب،  المحرما  لكم  أحل  يقول:  بالجمع،  بالصهر، والمحرما   ا  

لَاءِ  نظر: تفسة الماتريدي ) "الأصناف الأربعةبعد هَف   (.112/ 3ي 

 ( 258/ 2تفسة ابن كثة ) (53)

 (  172/ 8تفسة الطبري ) (54)

 ( 36/ 2تفسة ابن عطية ) (55)
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 ماجد بن إبراهيم الجهني. د نقدية"اختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعددة "دراسة 

، (56)الأصنام، وقد رجّح ابن كثة أ ا حجار: الكبريت، ووصف القول الثاني بأنه ليس بقدوي

  مع أنه يمكن الجمع بين القولين فهما قولان سالغان متوالمان.

وهكذا نجد أنّ ألمة التفسة يرجّحون بين الأقوال المتوالمة بتضعيف بعضها واستبعاةه مع 

وجوة إمكانية للجمدع بينهدا، وصدنيعهم مدع الأقدوال المتوالمدة مماثدلٌ لصدنيعهم مدع الأقدوال 

المتناقضة، ولم يكلّفوا أنفسهم قبول جميع الأقوال السالغة المتوالمة وتصحيحها والاقتصدار فقدط 

 على الاختيار وبيان الأولى.

ونخلُص من هذا إلى أن أئمة التفسير لم يصنعوا م  المعاني السائغة المتوائمة صني  ما جرى في 

اختلافات التنوّع، بل هم قد صححوا بعضها وضعّفوا البعض الآخر، وهذا يجعلنا نعيد النظـر في 

كون اختلاف المعاني المتعددة المتوائمة هو من قبيـل اختلافـات التنـوع التـي تصـحّه جميعهـا ول 

 يضعّف منها شيء.  

 .المختار في اختلاف التنوّع الراجع لمعانٍ متعددة، وما يترتب عليه الرأي :الرابعالمبحث 

 :  الرأي المختار في اختلاف التنوّع الراج  لمعانٍ متعددةأولً:  

ضنا لبع  الدلالل التي توجّهنا للوصدول للقدول الدراجح بشدأن:  في المباح  السابقة تعرا

 اختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعدة:، وهذه الدلالل هي على النحو التالي:  

الحكم بالتنوع والتضاة ينطلق في الأساس من تحديد الجنس، وهو الذي يترتب عليه   الأول:

إمكانية الجمع من عدمها، والجنس في المسالل التفسةية لده عدد: احدتمالا  يمكدن بنداء التندوع 

 على جنس الأقوال السالغة المتوالمة.  -من الناحية النظرية  –والتضاة عليها، ولا يلزم بناؤه 

تحديد الجنس في المسالل التفسةية بجنس )المعن  الواحد( أقوى مدن حيد  التنظديم   الثاني:

وعدم التداخل من تحديده بجنس )المعاني السالغة المتوالمة(، كدما أنّ جدنس )المعند  الواحدد( في 

باب التفسة والمعاني هو نظة جنس )الحكم الواحد( في باب الفقه والأحكام، واختلاف التندوع 

 في الفقه مبنيٌّ على جنس )الحكم الواحد(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 202/ 1تفسة ابن كثة ) (56)
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 ماجد بن إبراهيم الجهني. د نقدية"اختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعددة "دراسة 

تصرفا  ألمة التفسة تشة إلى أنّ الأقوال السالغة المتوالمة لا يَب التعامدل معهدا   الثالث:

وفق مقتضى اختلافا  التنوع، بل يَوز تضعيف بعضها واستبعاةه والحكم بأنه خلاف الصواب 

 ونحو  لك.

ي ضاف إلى هذا أنّ إضافة الأقوال المتوالمة إلى اختلاف التندوّع؛ سديجعل مسدالل اخدتلاف 

التنوّع في التفسة كثةً: جدّا، ولا يكاة يظهدر اخدتلاف التضداة إلا في مسدالل يسدة:، وأكثرهدا 

 .(57)متعلّق بالوقالع والأحداث

وهذا الكثر: الغالبة في اختلافا  التندوع عدلى غدة مدا جدر  بده العداة: في العلدوم؛ فدنن  

 الاختلافا  الحقيقية في المسالل العلمية هي الأكثر في الفقه والعقيد: والنحو وغةها.

؛ فالذي يظهر أن الأقرب في الأقوال السالغة المتوالمة التي ترجع إلى معانٍ قوبناءً على ما سب

متعدة:، أ ا لا ت عدُّ من اختلافا  التنوع التي يَب تصحيحها كلها، والتي ليس للمجتهدد فيهدا 

 إلا أن يختار من بينها على سبيل الأولوية فقط.

 والتضادّ:    التنوّعبناء اختلاف  المختار في    ثانيًا: الجنو

بن  عليه اختلاف التنوّع والتضاة؛ تجدر الإشدار: إلى أن اسدتمدام  قبل تحديد الجنس الذي ي 

المصددطلحا  في الفنددون إنددما هددو لتقريددب الفهددوم وإزالددة الالتبدداس، وإ ا وجدددنا أنّ بعدد  

المصطلحا  قد يترتب عليه عكس  لدك؛ فدالأولى عددم اسدتمدامه والاسدتغناء عنده بالبددالل 

 المناسبة إن أمكن.

وفي مسألتنا هذه؛ يمكننا تصنيف الاختلافدا  التفسدةية إلى اختلافدا  ترجدع إلى معند  

واحد، واختلافا  ترجِع إلى معانٍ متعدة:، ثم مدا كدان يرجدع إلى معدانٍ متعددة: فنجعلده عدلى 

قسمين: إما أن يترجّح فيه الجمع، أو لا يترجّح فيه الجمع، وما لا يترجح فيه الجمع إما أن يكدون 

 لك بسبب التناق  بين المعاني وعدم إمكانية الجمع أصلًا، أو يكون بسبب ضعف وب عدد أحدد 

 القولين ومعارضته للدليل القوي الظاهر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقد ظهر لي أن الاختلافا  التي    "تصنيف الاختلافا  التفسةية في زاة المسة"في استقراءٍ مع طلابي حول  (  57)

زَم فيها بالتضاة لا تشكّل إلا أقل من   % من مجموع المسالل التي في سورتي البقر: وآل عمران.  10يَ 
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 ماجد بن إبراهيم الجهني. د نقدية"اختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعددة "دراسة 

فيمكن من خلال  لك أن نعالج المسالل التفسةية ةون التطرق لاختلاف التنوع والتضاة، 

 والتزام لوازمهما.

على أننا لو احتجنا إلى تحديد اختلافا  التنوّع والتضاة في المسالل التفسةية؛ فالأقرب بنداء 

  لك على جنس )المعن  الواحد( لما يلي: 

أن جنس المعن  الواحد هو الأكثر تنظيمًا واطراةًا، من حي  كونه لا يتداخل مع غةه كدما في  .1

 جنس الأقوال السالغة المتوالمة.
أنّ جنس المعن  الواحد هو الذي ينطبق عليه بوضوح ما يَدري في اختلافدا  التندوع؛ فدننّ  .2

الأقوال المنسوبة إلى اختلاف التنوّع لابد أن تكون بين احتمالين لا ثال  لهدما: إمدا أن تكدون 

أقوالًا باطلةً غة سالغة أصلًا، أو تكون أقوالًا سالغةً فتكون صحيحةً كلها بلا تضعيفٍ ولا 

 استبعاة.  
ا  وهذا الذي ينطبق على جنس )المعن  الواحد( فالقول إما باطلٌ منسدوبٌ خطدأً ووهمدً

إلى  لك المعن ، أو هو صحيح في رجوعه إلى  لك المعن ، وعندلذ تكون كلُّ التعبةا  عن 

 لك المعن  الواحد صحيحةً ليس منها ما هو ضعيف أو مستبعد، وإنما قد يحصدل تفضديلٌ 

لبع  العبارا  على بع ، ولا وجه لتضعيف بع  الأقوال الراجعة إلى عبارا  متنوعة 

 تشة إلى معن  واحد.

أنّ اعتبار المعن  الواحد فيصلًا بين الخلافا  الحقيقية وغة الحقيقيدة هدو الدذي يشدة إليده  .3

 كلام بع  العلماء، ومن هفلاء:  
حي  جعل التفسة الممتلدف فيده عدلى ثلاثدة أندواع: اخدتلاف   (:ـه741)  ابن جزي -

العبار: مع اتفاق المعن ، واختلاف التمثيدل مدع ةخدول الأمثلدة تحدت معند  واحدد، 

 .(58)واختلاف المعاني وهو الذي عدّه خلافًا ورجّح فيه بين الأقوال
عتددّ بده أشدار إلى أن مدن   (:ـه790)  الشاطبي - عند حديثه عن أنواع الخلاف الذي لا ي 

ن ينقلدون عدن يالمفسردو كدر أنّ    كدذلك،  الحقيقة  في  وليسالأقوال ما ظاهره الخلاف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 16/ 1تفسة ابن جزي ) (58)
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 ماجد بن إبراهيم الجهني. د نقدية"اختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعددة "دراسة 

السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فن ا اعتبرتها وجددتها تتلاقد  

 .(59)على العبار: كالمعن  الواحد
في مقدمته في التفسدة أنده ي رجدع اخدتلاف التندوع في (  ـه728ويظهر من كلام ابن تيمية )

التفسة إلى الاختلافا  ةاخل المعن  الواحد، حي  جعدل اخدتلاف التندوع عدلى صدنفين اثندين 

 وهما: تنوّع الأسماء والاوصاف مع اتحاة المسم ، وتنوّع الأفراة الداخلة تحت معن  عام واحد.  

الاختلافدا  وهمدا: الخدلاف المحتمدل لنمدرين، وقد  كر بعد  لدك ندوعين آخدرين مدن 

واختلاف العبار:، وقد بيّن أن من الخلاف المحتمل لنمرين ما يمكدن إرجاعده إلى المعند  العدام 

 .(60)الواحد

 ثالثًا: تحديد الأنواع بناءً على الجنو المختار:  

ل إلى أنّ بعد اختيار جدنس )المعند  الواحدد( في تحديدد اخدتلاف التندوع والتضداة   التوصدّ

  الاختلافا  الراجعة إلى معانٍ متعدة:

 ثالثًا: بيان وجه الجم  بين الأقوال متعددة المعاني:  

بعد التوصّل إلى أنّ الاختلافا  الراجعة إلى معانٍ متعدة:؛ ليست من باب التنوّع، فننه يبرز 

لدينا سفال كبة، وهو: إ ا كان  لك كذلك؛ فما وجه الجمع بين الأقوال المتضداة: الدذي قدام بده 

ألمة التفسة، والذي لا يكاة يخلو منه كتاب في التفسة، على أي مَمَلٍ سي حمل  لدك إن لم يكدن 

 من باب اختلاف التنوّع؟

قال: الجمع بين الأقوال التي هي من قبيدل اخدتلاف التضداة ممكدنٌ،  وللجواب عن  لك؛ ي 

ويكون الجمدع بدالنظر مدن زاويدةٍ معيندة، أو باعتبدار وجدهٍ مدا، وهدذا الجمدع ندراه حدابًا في 

الاختلافا  الفقهية، فالفقهاء قد يَمعون بين الحكمين الفقهيين المتضاةين كدالتحريم والإباحدة 

 ، أو نحو  لك من أوجه الجمع.(61)بحملهما على اختلاف الحال أو المحل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 210/ 5الموافقا  ) (59)

 (11)صمقدمة في أصول التفسة لابن تيمية  (60)

 (393/ 30الإنصاف ) (61)
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 ماجد بن إبراهيم الجهني. د نقدية"اختلاف التنوع الراجع إلى معانٍ متعددة "دراسة 

وفي مجال التفسة؛ فأوجه الجمع أوسع، لا سيما أن المعداني ليسدت مثدل الأحكدام العمليدة؛ 

فالأحكام العملية ي راة من المكلف الالتزام بأحدها، ولا يمكنه الأخذ بحكمين في وقدت واحدد، 

أما المعاني فالأصل أن المكلّف يمكن له أن يعتقد أكثر من معنً  ما ةام أنه لا يوجدد تنداق  بدين 

تلك المعاني، ومن المقرر عند العلماء أنه ي فخذ بالمعاني الممتلفة التي تفيدها القراءا  الثابتة للآيدة 

   (62)"الآيا  كزياة:  القراءا  فزياة:  كالآيتينالقراءتين  "الواحد:، فيكون التعامل مع 

وبناءً على  لك؛ فهناك أوجهٌ متعدةٌ: لجمع الأقوال التفسةية المتضاة: التي لا يمكن جعلها 

 تحت معن  واحد، ولا يلزم من إمكانية الجمع هنا أن تكون الاختلافا  بينها اختلافا  تنوع.  

 وأبرز أوجه الجم  على النحو التالي:  

فنجدد  أنّ المفسردّ إ ا كدان في  الوجه الأول: الجم  على وجه التجويز والتوقف عن الترجيه:

المسألة قولان، وكان كلاهما مَتملًا، ولم يَد ةليلًا يعضد أحدهما، فننه يَدوّز الأخدذ بدأي واحددٍ 

منهما، فليس أحدهما بأرجح عنده من غةه، فيورِة القولين على جهة التوسع في المعاني المحتملدة، 

عتدّ به في الخلاف فقال:  ويَوّز الأخذ بهما، وقد أشار إلى  لك الشاطبي عند  كره لما لا ي 

ر الواحد على أوجده مدن الاحدتمالا ، دوالسابع: أن يقع تفسة الآية أو الحدي  من المفس"

ويبني على كل احتمال ما يليق به من غة أن يدذكر خلافدا في الترجديح، بدل عدلى توسديع المعداني 

 يعضدده بددليل احدتمالًا  خاصة، فهذا ليس بمستقر خلاف؛ إ  الخلاف مبني على التزام كل قالدلٍ 

 .(63)"يرجحه على غةه من الاحتمالا  حت  يبني عليه ةون غةه، وليس الكلام في مثل هذا 

ه قدد وقدع مثدل هدذا الجمدع   ؛ أندّ ومماّ يفيّد أن الجمع هنا ليس من جهة التنوع عندد المفسردّ

ا، كدما في  والتجويز في مسالل هي من اختلافا  الأقوال المتناقضة التي لا يمكن القول بهدا جميعدً

فقدد اختلفدوا هدل المدراة:   .[61]سووة ه نحبقووفه:  ﴾ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿قوله تعالى:  

 مصر المعروفة أم الشام، ولابد من تعيين أحدهما، قال ابن جرير:  

والذي نقول به في  لك أنه لا ةلالة في كتاب الله على الصواب مدن هدذين التدأويلين، ولا "

خبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع مجيئده العدذر. وأهدل التأويدل متندازعون تأويلده، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (400/ 13مجموع الفتاوى ) (62)

 ( 215/ 5الموافقا  ) (63)
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فأولى الأقوال في  لك عندنا بالصواب أن يقال: إن موس  سأل ربه أن يعطي قومه ما سألوه مدن 

وهدم في الأرض تدالهون، فاسدتجاب الله   -على ما بينه الله جدل وعدز في كتابده    -نبا  الأرض  

ا من الأرض التي تنبت لهم ما سأل لهم مدن قرارً   لموس  ةعاءه، وأمره أن يهبط بمن معه من قومه

 لك، إ  كان الذي سألوه لا تنبته إلا القرى والأمصار، وأنه قد أعطداهم  لدك إ  صداروا إليده. 

 (64)"الشأم: مصر، وجالز أن يكون:  وجالز أن يكون  لك القرار

وي لاحَظ في مثل هذا الجمع أنّ المفسرِّ قد لا يقصد أنّه يمكن تعيين المعنيين جميعًا، وإنما يَمع 

    بينهما على جهة التجويز والاحتمال.  

حي  نجد أنّ مدن المفسردين مدن لا  الوجه الثاني: الجم  على وجه اتساع الدللت اللغوية:

يمانع في حمل الآية على الدلالا  اللغوية المتنوعة كأن يحمل الآية عدلى الحقيقدة والمجداز في نفدس 

الوقت، فيجمع بين الأقوال في  لك ما ةام أنّ المعاني مَتملدة، فدالأقوال هندا وإن كاندت متندافر: 

 متضاةً: تحت المعن  الواحد إلا أنّه يمكن القول بها جميعًا باعتبار اتساع الدلالا  اللغوية. 

 وأبرز هذه الدلالا :  

وهذا جالز عند أكثر الفقهاء، يقول ابن تيميدة:   على جميع معانيه:  (65)حَمل المشترك اللفظي .1

 (66)"قد جوز  لك أكثر الفقهاء المالكية، والشافعية، والحنبليدة وكثدة مدن أهدل الكدلام"

لفظة تنبئ عدن معنيدين فدنن   كلُّ   "بين المعاني تناق ، يقول الجويني:  لكن ي شترط ألا يكون  

وكدل معنيدين غدة  ،كانا متناقضين لا يتحقق اجتماعهما فلا تجوز إراةتهدما باللفظدة الواحدد:

 مدر: أطلقدت وإنمتناقضين تنبئ اللفظدة عدن كدل واحدد مدنهما فتجدوز إراةتهدما باللفظدة 

فيجوز عندهم أن ي راة باللفظ المشترك الوارة في القرآن جميع معانيه في نفدس .  (67)"واحد:

الوقت ما ةام أن هذه المعاني لا يلزم منها التناق ، فلفظة )قسور:( يَوز أن ي راة بها الرامي، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (  135/ 2تفسة الطبري ) (64)

هو    (65) كذلك.  لحقيقتين  الموضوع  اللفظ  المشترك  من حي  هما  أولا  أكثر وضعا  أو  المحصول مختلفتين  ي نظر: 

 ( 261/ 1للرازي )

 (17مقدمة في أصول التفسة لابن تيمية )ص (66)

 (231/ 1التلميص في أصول الفقه ) (67)
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، ولا مانع يمنع من الحمل عليهما معًا، فالجمع هندا بدين المعداني المتندافر: (68)والأسد أيضًا

 التي لا ترجع إلى قولٍ واحدٍ كان بسبب كو ا من المشترك الذي يصح أن ي راة به كل معانيه.
ويرى ابن عاشور أنّ حَمل الجمل القرآنية على تراكيب نحوية وبلاغيدة متعددة: المعداني 

 .(69)هو نظة حَمل المشترك على جميع معانيه

ا: وهذا أيضًا جالزٌ عند  حمل اللفظ على حقيقته ومجازه .2 ، يقدول (70)جمعٍ من أهل العلم أيضدً

ثم كما يَوز إراة: معنيين بلفظة واحد: وضعت لهدما حقيقدة فكدذلك يَدوز إراة: "الجويني:  

، وقد أشار الشاطبي إلى أنّه يقع كثةًا (71)"معنيين بلفظ هو حقيقة في أحدهما مجاز في الثاني

عتدُّ به في التفسة وعدّه في أنواع الخلاف الذي لا ي 
، ومثّل له بنخراج الحديّ مدن الميدت (72)

والذي ينطبق على المعن  الحقيقي للحيا: )السنبلة من الحبة( كما ينطبق على المعند  المجدازي 

)المفمن من الكافر(، مع ملاحظة أنّه يمكن أحيانًا الوصول إلى معن  جامع يَمع بين المعند  

فن ا لم يمكن جمعهما تحت معن  واحدٍ جدامع، فيكدون بيدنهما اخدتلاف ،  الحقيقي والمجازي

تنافرٍ وتضاةّ لكن يمكن القول بهما جميعًا على اعتبار حَمل اللفظ على حقيقته ومجازه في وقدت 

 واحد عند من يَوّز  لك.

 (73)يأتي في عدةٍ من الآيا  أن يكون الوصف المشدتقحَمل )أل( على الاستغراق لا العهد:   .3

فًا ب)أل(، كالصافا ، والمرسلا ، والنازعا ، ونجد حينها أن المفسرين يختلفدون في  معرا

تفسةهم؛ فبعضهم يحمل )أل( على العهد، ويَعل المقصوة بها واحدًا إما الملالكة أو الريداح 

نافر غةه؛ لأنه عندد حمدل )أل( عدلى العهدد؛ فدالمراة  أو نحوهما، وكلُّ معن  من هذه المعاني ي 

واحدٌ، لكننا نجد اتجاهًا آخر يظهر منه حَمل  )أل( على الاسدتغراق، فيكدون عندده كدلّ هدذه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (17مقدمة في أصول التفسة لابن تيمية )ص (68)

 ( 97/ 1التحرير والتنوير ) (69)

 (399/ 2البحر المحيط في أصول الفقه ) (70)

 (231/ 1التلميص في أصول الفقه ) (71)

 ( 215/ 5الموافقا  ) (72)

المبالغة، أو صفة مشبهة باسم الفاعل، أو    (73) أو أحد أمثله  المراة بالمشتق: ما كان اسم فاعل، أو اسم مفعول، 

 (.1157/ 3شرح الكافية الشافية )أفعل تفضيل. ي نظر: 
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الموصوفا  ةاخلةً في ةلالة الآية، ويمكن من خلال  لك الجمع بدين الأقدوال بمعند  عدام 

   :واحد يشملها كلها، كما في تفسة ابن جرير لمعن  النازعا  حي  قال
 نازعدة  فكدلّ   نازعدة،  ةون  نازعدةالله تعالى  كره أقسم بالنازعا  غرقا، ولم يخصص  "

   (74)"ا، أو غة  لكقوس أو نجما،  أو  موتا، أو  كان ملكا قسمه، في فداخلة  غرقا،

ا حيد  قدال عندد عرضده للمدلاف في تفسدة  ونجد هذا الاتجاه عند ابن عطية أيضدً

 .(75)"هذه المذكورا  كلها واللفظ يحتمل أن يعمّ "الصافا :  

أشدار بعد  العلدماء إلى إمكانيدة الجمدع بدين   الوجه الثالث: الجم  على وجه تعدّد النزول:

ة الندزول، فكدأنّ الآيدة نزلدت  الأقوال التي ترجع إلى معانٍ مختلفة من خلال الأخذ باحتمالية تعدُّ

ة المعداني في الندزول عدلى نحدو تعددّة  أولًا لمعنً  من هذه المعاني، ثم نزلت لمعن  آخر، فيكون تعدُّ

 الأحرف.  

وعليه فيمكن تفسة الآيا  القرآنية على تراكيب إعرابية مختلفة، وعلى معاني ألفاظ متنوعة، 

ومن التنازع الموجوة عنهم ما يكون اللفدظ فيده مَدتملا لنمدرين؛ إمدا لكونده "يقول ابن تيمية:  

فمثل هذا قد يَوز أن يراة بده كدل المعداني ...  وإما لكونه متواطئا في الأصل  ...مشتركًا في اللفظ  

التي قالها السلف، وقد لا يَوز  لك، فالأول إما لكون الآية نزلدت مدرتين فأريدد بهدا هدذا تدار: 

 .(76)"وهذا تار:

ا؛ ولا يكداة  ويظهر  أنّ الأخذ بهذا الاحتمال يَعل باب الجمع بين المعاني الممتلفة واسعًا جدد 

يخرج عنه إلا ما يتعلق بالوقالع والأحداث، أو المعاني المتناقضة التي لا يمكدن الجمدع بينهدا بدأي 

   وجه.

وهكذا نجد أن الأقوال المتضاة: تحت المعن  الواحد يمكن الجمع بينها بأوجده مختلفدة، ولا 

يقت  هذا الجمع أن تكون الاختلافا  بينها اختلافدا  تندوّع، بدل هدي أقدوالٌ متندافر: أمكدن 

 الجمع بينها بوجهٍ من الوجوه. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . ( 186/ 24تفسة الطبري ) (74)

 (:465/ 4تفسة ابن عطية ) (75)

 (17ص) مقدمة في أصول التفسة لابن تيمية (76)
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 رابعًا: أحوال الجم  بين الأقوال متعددة المعاني:  

بعدما بيناّ عدةًا من الأوجه التي يمكن من خلالها الجمع بين الأقوال التي تتنافر تحت المعن  

الواحد، من المهم هنا تحديد أحوال هذا الجمع، فلديس كدل جمدعٍ بدين الأقدوال المتوالمدة سدالغًا، 

 وتفصيل  لك في هذه المستويا  التالية:

ع ببطلا دا مدن جهدة مخالفدة السدنة أو   المستوى الأول: الأقوال المرةوة: الباطلة التدي ي قطدَ

الآيا  في المعن  أو سبب النزول حت  وإن كانت تدخل ضمن الاحتمال اللغوي الواسدع؛ فهدذه 

رَةُّ ولا ت قبل، وإن كان يمكن الجمع بينها وبين الأقوال الأخرى من جهة اتسداع اللغدة.  الأقوال ت 

 ومن الأمثلة على  لك: 

 ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: لنههههو في قولهههها   هههه   

 هددب بعضدددهم إلى أنّ المددراة نفدددي بندددو:  [46]سددور: هدددوة: ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ، لكن  هب عامة المفسرين إلى أن المراة: ليس من أهلك المفمنين.  (77)النسب

وإ ا تأملنا في القولين من حي  إمكانية الجمع؛ فنننا نجد أن القدول بنفدي قرابدة النسدب لا 

قال: إنه لم يكن ابنه نسدبًا ولم يكدن  يتنافى مع القول بنفي قرابة الدين وصلاح العمل، فيمكن أن ي 

من أهله عملًا وصلاحًا، فالمعاني هنا متوالمة غة متناقضة لكن ألمة التفسة اعتبروا القول بنفدي 

الله تعدالى  كدره قدد أخدبر )): نبو: النسب قولًا خاطئًا واختلافًا غة سالغ في الآية، قال ابن جرير

وغة جالز أن يخبر أنده ابنده فيكدون بمدلاف مدا ،  ﴾ڻ ڻ ڻ ﴿أنه ابنه فقال:    نبيه مَمدا  

يَب صون منصب الأنبياء عن هذه الفضيحة لا سديما وهدو عدلى )):  وقال الرازي،  (78)  ((أخبر

قد نص غة واحد من الألمة على تَطئة من  هب )):  وقال ابن كثة،  (79)  ((خلاف نص القرآن

 .(80) ((وإنما كان ابن زنية، تفسة هذا إلى أنه ليس بابنهفي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 340/ 15ي نظر: جامع البيان ) (77)

 (. 346/ 15جامع البيان ) (78)

 (. 351/ 17مفاتيح الغيب ) (79)

 (. 326/ 4تفسة القرآن العظيم ) (80)
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ك فيده   المستوى الثاني: الأقوال الضعيفة أو البعيد: عن المعن ، والتي ت بن  على تركيب مفكدا

مل فيه الكلمة على معن  خفي  بعيد عن الظداهر،  تكلُّف، أو تكون بعيد: عن سياق الكلام، أو تح 

ونحو  لك، فهذه الأقوال جرى ألمة التفسة على الحكم بضعفها واستبعاةها مع تصحيح القول 

الآخر الذي يقابلها، وهي وإن كان يمكن الجمدع بينهدا وبدين الأقدوال الأخدرى إلا أن إمكانيدة 

 احتمال المعن  لها ضعيفة، وقد سبق معنا  كر عدة من الأمثلة على  لك.

الأقوال المحتملة التي ليس هناك ما يضعّفها أو يستبعدها، فهدذه الأقدوال   المستوى الثالث:

إن كانت راجحة وأةلتها ظاهر: فلا إشكال في قبولها وتصحيحها، أمّا إن كانت مَتملةً فقدط ولا 

تعتضد بدليل قويّ فقد جرى كثة من العلماء على  كرها وتصحيحها وقبولها ما ةام أنّه يمكن أن 

حمل اللفظ عليها بلا ضعف ولا ب عد، ويكون  لك عدلى جهدة توسدعة المعداني المحتملدة لألفداظ 

القرآن، فيصحّح القولان سدواءٌ كاندا متسداويين في الأةلدة أو كدان أحددهما أرجدح مدن غدةه، 

وبعضهم يعدّ هذا التوسّع في المعاني القرآنية من أوجه الإعجاز في القرآن، وللعلماء في هذا المعند  

  عبارا  متعدة:، ومن هفلاء العلماء:

: ففي تفسةه بيّن كيفية التعامل مع الألفاظ القرآنية المحتملة لأكثدر مدن (ـه450الماوردي ) .1

معن ، وأ ا إما أن تكون متنافية ولا يمكن إراةتها بالمعن  الواحد كالقرء، أو لا تكون، فدن ا 

لكدن إن ةلّ  ،أبلغ في الإعجاز والفصاحةلم تكن متنافية فت حمَل الآية على المعنيين جميعًا وهو 

فيتعديّن المعند  مقتضية لبطلان المعن  الآخدر  ؛ فنما أن تكون الدلالة  على إراة: أحدهما  ةليلٌ 

ز أن يكدون المعند   الأول، أو لا تكون مقتضية لذلك، وهنا اختلف العلماء فمنهم مدن يَدوِّ

  .(81)الآخر مراةًا، ومنهم من يقتصر على المعن  الأول لقوته بوجوة هذه الدلالة

فنن احتمل اللفظ جميع الأقدوال ":  كر في الإكسة ما يشة إلى  لك فقال: (ـه716الطوفي ) .2

راةً: منه، وجب حمله عليها جميعاً ما أمكن، سواءً أكان احتمالهدا متسداوياً،  وأمكن أن تكون م 

أم كان بعضها أرجح من بعٍ ، وإلا فحمله على بعضها ةون بع  إلغاء للفظ بالنسدبة إلى 

بع  مَتملاته من غة م وجب، وهدو غدة جدالز ... نعدم إن كدان احتمالده لهدا متفاوتداً في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 40/ 1النكت والعيون ) (81)
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الرجحان، جاز في مقام الترجيح تقديم الأرجح فالأرجح، بحسب ةلالدة اللفدظ عليده، أو 

 .(82)"جلالة قالله، أو عاضده الخارجي، وغة  لك من وجوه الترجيحا 
 ،ر في معند  الآيدة أقدوالهم واخدتلافهميكثد  "بيّن هذا المعند ، فقدال:    (:ـه794الزركشي ) .3

ويحيكه المصنفون للتفسة بعبارا  متبايندة الألفداظ ويظدن مدن لا فهدم عندده أن في  لدك 

بل يكون كل واحد منهم  كر معند  ظهدر مدن الآيدة   ، وليس كذلكا فيحكيه أقوالًا اختلافً 

 أو لكونده أليدق بحدال السدالل وقدد يكدون  ،لأنه أظهر عند  لك القالدل  ؛وإنما اقتصر عليه

والكدل يدفول إلى معند    ،بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظةه والآخر بمقصوةه وثمرته

  (83)"واحد غالبا والمراة الجميع  

وإندك لتمدر بالآيدة الواحدد: فتتأملهدا "قرّر  لك في مقدماته في التفسة فقال:    ابن عاشور: .4

وتتدبرها فتنهال عليك معان كثة: يسمح بها التركيب على اختلاف الاعتبارا  في أسداليب 

 عدلى الحمدل تجعدل ولامدن كثرتهدا في حصرد  الاستعمال العربي، وقد تتكاثر عليك فلا تدك  

فممتلدف المحامدل  ا للحمل على البع  الآخر إن كان التركيب سمحا بذلك.منافيً   بعضها

التي تسمح بها كلما  القرآن وتراكيبه وإعرابه وةلالته، من اشتراك وحقيقة ومجاز، و يح 

وكناية، وبديع، ووصل، ووقف، إ ا لم تف  إلى خلاف المقصدوة مدن السدياق، يَدب حمدل 

  (84)الكلام على جميعها«
 أقدوال الكريمدة الآيدة في كدان وربدمام كر هذا المعن  في الأضواء؛ فقال:   الأمين الشنقيطي: .5

القرآن الدال عليهدا مدن غدة ق وكل واحد منها يشهد له قرآن، فننا نذكرها، ونذكر  ح  كلها

  .(85)تعرض لترجيح بعضها؛ لأن كل واحد منها صحيح«
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .13: الإكسة في علم التفسة، للطوفي )ص (82)

 (: 159/ 2البرهان في علوم القرآن ) (83)

 (. 97/ 1التحرير والتنوير ) (84)

 (29/ 1أضواء البيان ) (85)
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 خاتمة
 جم النتالأه  :اوفيه

المفهوم المنضبط لاختلاف التنوع والذي يمكن تعميمه هو أنّ اختلاف التنوّع: ما يَتمع فيه  .1

 القولان في الجنس ويختلفان فيه في النوع.

رج القدولين عدن أن في اختلاف التضاة؛ لا   .2 يشترط التناق  التام وإنما يكفي التنافي الذي يخ 

يكونا من جنس واحد، كما في الاختلاف في الأحكام بين الجالز والمستحب، فنن بينهما قددرًا 

 مشتركًا، ومع  لك فالاختلاف بينهما: اختلاف تضاة.

الجنس الذي يتم تحديده هو الذي من خلاله يمكن أن نحكم بين الأقدوال فنجعدل بعضدها  .3

مختلفةً اختلاف تضاةّ لأ ا خارجة عن الجنس، وبعضها يكون خلافهدا تندوّع لأ دا ةاخلدة 

 ضمن الجنس الواحد  

نظر منه، ففي بعد   .4 الحكم على عدم إمكانية اجتماع شيئين يعتمد على الجنس الجامع الذي ي 

الأحيان، يسمح الجنس المحدّة بجمع الشيئين معًا ويصبح الاختلاف بينهما اختلاف تندوع، 

وفي حالا  أخرى، لا يمكن اجتماع الشيئين تحت جنس واحد، مما يَعل الاخدتلاف بيدنهما 

 اختلاف تضاة.

الجنس المعتمد في مسلك القاللين باختلاف التندوع الراجدع إلى معدانٍ متعددة: هدو جدنس:  .5

المعاني السالغة المتوالمة، فالأقوال السدالغة التدي لا تنداق  بينهدا هدي مدن جدنسٍ واحدد، 

والاختلاف بينها: اختلاف تنوع، فنن كان القول غة سالغ أو غدة متدوالم مدع غدةه فقدد 

 خرج عن  لك الجنس، وصار الخلاف معه اختلاف تضاة.

بناءً على مسدلك القداللين بداختلاف التندوع الراجدع إلى معدانٍ متعددة:، ينبغدي ألا ينداقش  .6

المفسرون الأقوال المتوالمة إلا وفق أحد مستويين: إما بالقطع ببطلان بعضها وعدم سواغية 

 هدذا  وفدق –الخلاف فيه، أو بقبولها كلها واعتبارها صحيحةً والاختيار من بينها، ولا يصح 

يف أو الاسدتبعاة أو بالتضدع المتوالمدة السالغة الأقوال بع   على  المفسرِّ   يحكم  أن  –  المسلك

 مخالفة الصواب.

ألمة التفسة لم يصنعوا مع المعاني السالغة المتوالمة صنيع ما هو معهوة في اختلافا  التنوّع،   .7

 فهم لم يلتزموا تصحيحها كلها بل قد صححوا بعضها وضعّفوا البع  الآخر.
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اعتماة جنس )المعن  الواحد( في التفسة هو نظدة مدا يسدتعمل في الأحكدام الفقهيدة؛ فدنن   .8

الجنس في الأحكام الفقهية هو جنس )الحكم الشرعي الواحد(، وكل صفة أو كيفية يتحقدق 

بها الحكم الشرعي الواحد تعتبر من اختلاف التنوع كاختلاف صفا  صدلا: الخدوف فهدي 

 تدخل تحت حكم واحد وهو الجواز والمشروعية.

الأقوال المتضاة: تحت المعن  الواحد يمكن الجمع بينها بأوجه مختلفة، ولا يقت  هذا الجمع  .9

أن تكون الاختلافا  بينها اختلافا  تنوّع، بل هي أقوالٌ متنافر: أمكن الجمع بينهدا بوجدهٍ 

 من الوجوه.  
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 المراجعالمصادر و
لأبي بكر بن العربي. تحقيدق: مَمدد عبدد القداةر عطدا. الطبعدة الثالثدة:   أحكام القرآن: .1

 هد . ةار الكتب العلمية: بةو  .  1424
ةراسددة نظريددة تطبيقيددة: لمندد  عبدددالعزيز المعيددذر. ةار اخــتلاف التنــوع في التفســير:  .2

 .ده1434العاصمة: الرياض. الطبعة الأولى:  
تحقيق: مَمدد باسدل عيدون .  هد(538لزمخشري جار الله )   لجار الله ا   :أساس البلاغة .3

 .هد  1419  :الطبعة الأولى.  بةو  :ةار الكتب العلمية. السوة

لمحمد بن صالح العثيمين. ةار ابن القيم: الريداض. الطبعدة الأولى:   :أصول في التفسير .4

 ه.   1409
لمحمد الأمين الشنقيطي. ةار عطداءا  العلدم: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن:   .5

 هد.  1441الرياض. الطبعة الخامسة:  
الحلديم ابدن تيميدة حمد بدن عبدد  لأ  :اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .6

الطبعدة . بدةو  :ةار عدالم الكتدب. المحقق: ندا  عبدد الكدريم العقدل.  هد(728الحراني )   

 هد  1419 :السابعة
 عبدد القداةر حسدين.  :. تحقيدقالحندبلي  لنجم الددين الطدوفي  :علم التفسير  الإكسير في .7

 .   القاهر:    :كتبة الآةاب. مه  1397
المفلف: لأبي الحسن علي بن سليمان  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: .8

ةاوي. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسدن التركدي. هجدر للطباعدة والنشرد: القداهر:.  الطبعدة  المرَخ

 هد .  1415الأولى:  

هدد.   1420لأبي حيان الأندلسي. تحقيق: صدقي مَمد جميل.    البحر المحيط في التفسير: .9

 ةار الفكر: بةو .
لبدر الدين الزركشيد . تحقيدق: مَمدد أبدو الفضدل إبدراهيم .   البرهان في علوم القرآن: .10

 هد . ةار إحياء الكتب العربية.  1376الطبعة الأولى:  
لأبي منصدور الماتريددي . تحقيدق: مجددي باسدلوم.الطبعة الأولى:   تأويلات أهل السنة: .11

 .هد . ةار الكتب العلمية: بةو ، لبنان  1426

 م. الدار التونسية للنشر: تونس.1984للطاهر ابن عاشور التونسي.   التحرير والتنوير: .12
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 هههه: 1416لابههج يههلك بيل تحههق: عبدههلله: لخاههي بيا بيب لههيك: بيل ا هه  بي   :   التسهيل لعلوم التنزيل: .13
 شركة ةار الأرقم بن أبي الأرقم: بةو .

لابن أبي حداتم الدرازي. تحقيدق: أسدعد مَمدد الطيدب. الطبعدة   تفسير القرآن العظيم: .14

 هد. مكتبة نزار مصطف  الباز: المملكة العربية السعوةية. 1419الثالثة:  

لابن كثة الدمشقي. تحقيق: سدامي بدن مَمدد سدلامة. الطبعدة   تفسير القرآن العظيم: .15

 هد. ةار طيبة للنشر والتوزيع.1420الثانية:  
هدد. ةار   1420لفمر الدين الرازي. الطبعدة الثالثدة:    التفسير الكبير )مفاتيه الغيب(: .16

 إحياء التراث العربي: بةو .
عبد الملك بن عبد الله بدن يوسدف بدن مَمدد الجدويني، أبدو التلخيص في أصول الفقه:   .17

هدد(. عبدد الله جدولم وبشدة العمدري. ةار 478المعالي، ركن الدين، الملقب بنمدام الحدرمين )   

 البشالر الإسلامية: بةو .
مكدة  :التربيدة والدتراثةار .حمدد بدن جريدر الطدبريلم جام  البيان في تأويل القـرآن: .18

 المكرمة  
تحقيق: علي بن حسن .  بن تيمية الحراني الحنبليلا  :الجواب الصحيه لمن بدل دين المسيه .19

 .السعوةية  :هد. ةار العاصمة1419  :الطبعة الثانيةوآخرون.  
لأبي الفرج ابن الجوزي . تحقيق: عبد الرزاق المهدي. الطبعة   زاد المسير في علم التفسير: .20

 هد. ةار الكتاب العربي: بةو .  1422الأولى:  

لابن مالك الطالي. تحقيق: عبد المنعم أحمدد هريددي. جامعدة أم شرح الكافية الشافية:   .21

 هد. 1402القرى: مكة المكرمة. الطبعة الأولى:  
 1431  :الطبعدة الأولى  لمساعد الطيّار.  :شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لبن جزي .22

 : الرياض.ةار ابن الجوزي  .هد

بدن مَمدد الطيدار. ةار الدوطن:  تحقيدق: عبددالله.  لابدن عثيمدين  :شرح مقدمة التفسير .23

 هد.  1415الرياض.  
 .هدد  1428  :الطبعة: الثانيدةلمساعد الطيّار.    :شرح مقدمة في أصول التفسير لبن تيمية .24

 : الرياض.ةار ابن الجوزي
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لنشدوان بدن سدعيد الحمدةى اليمندي .   شمو العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: .25

ة يوسدف مَمدد عبدد الله، ةار  -مطهر بدن عدلي الإريداني  -تحقيق: ة حسين بن عبد الله العمري 

 هد .  1420الفكر المعا : بةو  ، ةار الفكر: ةمشق. الطبعة الأولى:  
لأبي بكر مَمد بن عبد الله المالكي. المعروف بابن العربي المتوفى سدنة :  عارضة الأحوذي .26

 [۱۱۱هد(. ةار الكتب العلمية. بةو . 543)
. : ة مهدي الممزومي، ة إبدراهيم السدامراليتحقيق أحمد الفراهيدي.لمليل بن  ل:  العين .27

 .ةار ومكتبة الهلال
ه. ةار النشرد الددولي:   1413لمساعد الطيار. الطبعة الأولى:    فصول في أصول التفسير: .28

   الرياض.
هدد . وزار: 1414لأبي بكر الرازي الجصداص . الطبعدة الثانيدة:   الفصول في الأصول: .29

 الأوقاف الكويتية.
 هد . ةار صاةر: بةو .  1414لابن منظور الأنصاري . الطبعة الثالثة: لسان العرب:   .30

هدد. 1416لابن تيمية الحراني. تحقيق: عبد الرحمن بن مَمد بن قاسم.    مجموع الفتاوى: .31

 مجمع الملك فهد : المدينة النبوية.
ي. تحقيدق: عبدد السدلام دلابن عطية الأندلسد  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: .32

 هد . ةار الكتب العلمية: بةو .  1422عبدالشافي مَمد. الطبعة الأولى:

لفمر الدين الرازي. تحقيق: طه العلواني. مفسسة الرسالة. الطبعدة الثالثدة: المحصول:   .33

 هد.  1418
: لمحمد حسدن حسدن جبدل. الطبعدة المعجم الشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم .34

 م. مكتبة الآةاب: القاهر:.  2010الأولى:  
لابن فارس القزويني الرازي. تحقيق: عبد السلام مَمد هدارون.   معجم مقاييو اللغة: .35

 م. ةار الفكر.1979
للراغب الأصفهاني .تحقيق: صفوان عددنان الدداوةي. ةار   المفردات في غريب القرآن: .36

 هد.  1412القلم: ةمشق . الطبعة الأولى:  
لإبراهيم بن موس  الشاطبي. تحقيق: مشهور بن حسن آل سدلمان. الطبعدة   الموافقات: .37

 هد. ةار ابن عفان1417الأولى:  
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Romanization of Resources 

1. Aḥkām al-Qurʼān : li-Abī Bakr ibn al-ʻArabī. Investigation: Muhammad 

Abdul Qader Atta. Third edition: 1424 AH. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah: Beirut. 

2. Ikhtilāf al-Tanawwuʻ fī al-tafsīr : dirāsah Naẓarīyat taṭbīqīyah : lmná ʻAbd-

al-ʻAzīz almʻydhr. Dar Al-Asima: Riyadh. First edition: 1434 AH. 

3. Asās al-balāghah : li-Jār Allāh al-Zamakhsharī Jār Allāh (t 538h). 

Investigation: Muhammad Basil Ayoun Al-Sud. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah: 

Beirut. First edition: 1419 AH. 

4. Uṣūl fī al-tafsīr : li-Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-ʻUthaymīn. Dar Ibn Al-Qayyim: 

Riyadh. First edition: 1409 AH. 

5. Aḍwāʼ al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʼān bi-al-Qurʼān : li-Muḥammad al-Amīn al-

Shinqīṭī. Dar Ataaat Al-Ilmiyyah: Riyadh. Fifth edition: 1441 AH. 

6. Iqtiḍāʼ al-Ṣirāṭ al-mustaqīm li-mukhālafat aṣḥāb al-jaḥīm : li-Aḥmad ibn 

ʻAbd al-Ḥalīm Ibn Taymīyah al-Ḥarrānī (t 728h). Investigator: Nasser Abd al-

Karim al-Aql. Dar Alam al-Kutub: Beirut. Seventh Edition: 1419 AH 

7. Al-Iksīr fī ʻilm al-tafsīr : li-Najm al-Dīn al-Ṭūfī al-Ḥanbalī. Investigation: 

Abd al-Qadir Hussein. 1397 AH. Maktabat al-Adab: Cairo. 

8. Al-Inṣāf fī maʻrifat al-rājiḥ min al-khilāf : al-muʼallif : li-Abī al-Ḥasan ʻAlī 

ibn Sulaymān almardāwy. Investigation: Abdullah ibn Abd al-Muhsin al-Turki. 

Hijr for Printing and Publishing: Cairo. First Edition: 1415 AH 

9. Al-Baḥr al-muḥīṭ fī al-tafsīr : li-Abī Ḥayyān al-Andalusī. Investigation: Sidqi 

Muhammad Jamil. 1420 AH. Dar al-Fikr: Beirut. 

10. Al-Burhān fī ʻulūm al-Qurʼān : li-Badr al-Dīn al-Zarkashī. Investigation: 

Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim. First Edition: 1376 AH. Dar Ihya al-Kutub al-

Arabiyyah. 

11. Taʼwīlāt ahl al-Sunnah : li-Abī Manṣūr al-Māturīdī. Investigation: Majdi 

Basloum. First edition: 1426 AH. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah: Beirut, Lebanon. 

12. Al-Taḥrīr wa-al-tanwīr : lil-Ṭāhir Ibn ʻĀshūr al-Tūnisī. 1984 AD. Tunisian 

House for Publishing: Tunis. 

13. Al-Tasʹhīl li-ʻUlūm al-tanzīl : li-Ibn Juzayy al-Kalbī. Investigation: 

Abdullah Al-Khalidi. First edition: 1416 AH. Dar Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam 

Company: Beirut. 

14. Tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm : li-Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī. Investigation: Asaad 

Muhammad Al-Tayeb. Third edition: 1419 AH. Nizar Mustafa Al-Baz Library: 

Kingdom of Saudi Arabia. 
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15. Tafsīr al-Qurʼān al-ʻAẓīm : li-Ibn Kathīr al-Dimashqī. Investigation: Sami 

bin Muhammad Salamah. Second edition: 1420 AH. Dar Taiba for Publishing 

and Distribution. 

16. Al-Tafsīr al-kabīr (Mafātīḥ al-ghayb) : li-Fakhr al-Dīn al-Rāzī. Third 

Edition: 1420 AH. Dar Ihya' al-Turath al-Arabi: Beirut. 

17. Al-Talkhīṣ fī uṣūl al-fiqh : ʻAbd al-Malik ibn ʻAbd Allāh ibn Yūsuf ibn 

Muḥammad al-Juwaynī, Abū al-Maʻālī, Rukn al-Dīn, al-mulaqqab bi-imām al-

Ḥaramayn (t 478h). ʻAbd Allāh jwlm wa-Bashīr al-ʻUmarī. Dar al-Bashair al-

Islamiyyah: Beirut. 

18. Jāmiʻ al-Bayān fī Taʼwīl al-Qurʼān : li-Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī. Dar 

al-Tarbiyyah wa al-Turath: Makkah al-Mukarramah. 

19. Al-Jawāb al-ṣaḥīḥ li-man Badal dīn al-Masīḥ : li-Ibn Taymīyah al-Ḥarrānī 

al-Ḥanbalī. Edited by: Ali bin Hassan and others. Second Edition: 1419 AH. 

Dar al-Asima: Saudi Arabia. 

20. Zād al-Musayyar fī ʻilm al-tafsīr : li-Abī al-Faraj Ibn al-Jawzī. Edited by: 

Abdul Razzaq al-Mahdi. First Edition: 1422 AH. Dar al-Kitab al-Arabi: Beirut. 

21. Sharḥ al-Kāfiyah al-shāfiyah : li-Ibn Mālik al-Ṭāʼī. Edited by: Abdul 

Mun'im Ahmad Haridi. Umm al-Qura University: Makkah al-Mukarramah. 

First edition: 1402 AH. 

22. Sharḥ muqaddimah al-Tasʹhīl li-ʻUlūm al-tanzīl li-Ibn Juzayy : lmsāʻd 

alṭyyār. First edition: 1431 AH. Dar Ibn Al-Jawzi: Riyadh. 

23. Sharḥ muqaddimah al-tafsīr : li-Ibn ʻUthaymīn. Edited by: Abdullah bin 

Muhammad Al-Tayyar. Dar Al-Watan: Riyadh. 1415 AH. 

24. Sharḥ muqaddimah fī uṣūl al-tafsīr li-Ibn Taymīyah : lmsāʻd alṭyyār. 

Edition: Second: 1428 AH. Dar Ibn Al-Jawzi: Riyadh. 

25. Shams al-ʻUlūm wa-dawāʼ kalām al-ʻArab min alklwm : lnshwān ibn Saʻīd 

alḥmyrá al-Yamanī. Edited by: Dr. Hussein bin Abdullah Al-Omari - Mutahhar 

bin Ali Al-Eryani - Dr. Youssef Muhammad Abdullah, Dar Al-Fikr Al-Mu'asir: 

Beirut, Dar Al-Fikr: Damascus. First edition: 1420 AH. 

26. ʻĀriḍah al-Aḥwadhī : li-Abī Bakr Muḥammad ibn ʻAbd Allāh al-Mālikī. al-

maʻrūf bi-Ibn al-ʻArabī al-mutawaffá sanat (543h). Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah. 

Beirut. 111] 

27. Al-ʻAyn : lil-Khalīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī. Investigation: Dr. Mahdi Al-

Makhzoumi, Dr. Ibrahim Al-Samarrai. Dar and Library of Al-Hilal. 

28. Fuṣūl fī uṣūl al-tafsīr : lmsāʻd al-Ṭayyār. First edition: 1413 AH. 

International Publishing House: Riyadh. 
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29. Al-Fuṣūl fī al-uṣūl : li-Abī Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ. Second edition: 1414 AH. 

Kuwaiti Ministry of Endowments. 

30. Lisān al-ʻArab : li-Ibn manẓūr al-Anṣārī. Third edition: 1414 AH. Dar Sadir: 

Beirut. 

31. Majmūʻ al-Fatāwá : li-Ibn Taymīyah al-Ḥarrānī. Investigation: Abdul 

Rahman bin Muhammad bin Qasim. 1416 AH. King Fahd Complex: Al-

Madinah Al-Munawwarah. 

32. Al-Muḥarrir al-Wajīz fī tafsīr al-Kitāb al-ʻAzīz : li-Ibn ʻAṭīyah alʼndlsy. 

Investigation: Abdul Salam Abdul Shafi Muhammad. First edition: 1422 AH. 

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah: Beirut. 

33. Al-Maḥṣūl : li-Fakhr al-Dīn al-Rāzī. Investigation: Taha Al-Alwani. Al-

Risalah Foundation. Third edition: 1418 AH. 

34. Al-Muʻjam al-ishtiqāqī al-muʼaṣṣal li-alfāẓ al-Qurʼān al-Karīm : li-

Muḥammad Ḥasan Ḥasan Jabal. First edition: 2010 AD. Maktabat Al-Adab: 

Cairo. 

35. Muʻjam Maqāyīs al-lughah : li-Ibn Fāris al-Qazwīnī al-Rāzī. Investigation: 

Abdul Salam Muhammad Harun. 1979 AD. Dar Al-Fikr. 

36. Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʼān : llrāghb al-Aṣfahānī. Investigation: 

Safwan Adnan Al-Dawudi. Dar Al-Qalam: Damascus. First edition: 1412 AH. 

37. Al-Muwāfaqāt : li-Ibrāhīm ibn Mūsá al-Shāṭibī. Investigation: Mashhour bin 

Hassan Al-Salman. First edition: 1417 AH. Dar Ibn Affan 


